
 المسند عبدالعزيزمحمد بن . د                                         راسة نقديةد – تخرّضات الجابري على التفسير والمفسّرين

 
175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد

 يةالقرآنالدراسات الأستاذ المشارك بقسم 

 بالرياض الملك سعودجامعة  -التربية كلية 



 هـ3418( 25)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
174 

 ملخّص البحث

 لتفسير المفكر المغربي محمد عابد الجابري دراسة نقدية :موضوع البحث 

 ..(.فهم القرآن الحكيم )

 أهدا  البحث: 

ته، من تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الذود عن التفسير وأئمّ  .8

.الجاهلين

نقد تفسير الجابري على وجه الخصوص وما فيه من التخرّصات  .0

.والاعتراضات على التفسير وأئمّته

بيان حقيقة ما يسمّى بالتفسير العصري للقرآن من خلال نقد تفسير  .5

.يرالجابري الذي يعدّ مثالال واضحاً لهذا النوع من التفس

 المنهج التحليلي النقدي :منهج البحث. 

 أهمّ النتائج:

تنوّع جهود الأعداء في النيل من هذا القرآن وآخرها ما يسمّى بالقراءات  .8

.الحداثية للقرآن من أجل رفع القدسية عنه

.مشاركة بعض المخدوعين من أبناء المسلمين في هذه الجهود الممللة .0

أجل بيان معانيه وإنّما لإخماعه  توجّه بعمهم لتفسير القرآن ليس من .5

.للأفكار والثقافة الغربية

نعمة كبرى لكنهّ إذا كان محكوماً بالهوى؛ صار وبالال على  "العقل"أنّ  .1

.صاحبه
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 أهمّ التوصيات:

أوصي الباحثين ببذل الكثير من الجهود في مواجهة هذا الحملات   .8

.الممللة

هذه التوجّهات التغريبية  أوصي الجامعات ومراكز البحوث بالعناية بمثل .0

الممللة، وذلك بنشر الوعي بخطورتها، وطباعة البحوث والكتب التي 

كما أوصي الجامعات بتخصيص مادّة . تولّت الردّ عليها وكشف زيفها

 .  وبالله التوفيق.دراسية متخصّصة، تعنى بذلك

  المفتاحيةالكلمات: 

مناهجبية،الجابريّ، نقد، التفسير، تخرّصات، الحمارة الغر 

 

*              *              * 
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 المقدّمة

 بعده، أمّا بعد 
ّ
 :الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي

فهذه دراسة نقدية لتفسير المفكر المغربي محمد عابد الجابري، والذي أثارت  

ة، وقـد خـتم الثقافيـالفكريـة وأفكاره وأطروحاته جـدلال كثيـرال في الأوسـاط العلميّـة و

التفسـير .. فهـم القـرآن الحكـيم: ) وسـمّاهحياته بكتابة هذا التفسير، بأجزائه الثلاثة، 

 تخرّصاتهوقد قمت بقراءته، فلفت انتباهي فيه كثرة ، ( الواضح حسب ترتيب النزول

، فرأيت أن أقوم بهذه الدراسة وعامّة المفسّرينواعتراضاته ومخالفته لأئمّة التفسير، 

ــة  ــى هــذه الالنقدي وتصــنيفها  ات والاعتراضــاتتخرّصــلهــذا التفســير، للوقــوف عل

 ..لبيان خلفيتها الثقافيّة والفكريّة نقدها نقدال علمياًتصنيفاً موضوعياً، ثمّ 

 :أهميّة البحث وسبب اةتياره

 :ويكمن ذلك في النقاط التاليّة

 .الله تعالىتعلّقه بالقرآن الكريم، وبالتفسير على وجه الخصوص المبينّ لكلام  .8

تعلّقه بأئمّة التفسير، والذود عنهم، وتبرئتهم ممّا تُخُرّص به علـيهم ممّـا قـد  .0

.يغترّ به بعض الأغرار

، لهــا تــأثير في بعــض الأوســاط (الجــابريّ ) تعلّقــه بشخصــية مثيــرة للجــدل  .5

. الثقافيّة والفكريّة

قـى دعمـاً تعلّقه بمنهج من المناهج العصريّة المحدثة والممـلّلة، والتـي تل .1

 .من قبل بعض الجهات والمراكز المشبوهة

 :مشكلة البحث

 :تتمثل في الأسئلة التالية

 من هو الجابري؟ وما مشروعه؟ وما منطلقاته الثقافيةّ والفكريّة بشكل موجز؟  .8

 .ما موقفه من أقوال أئمّة التفسير، وما تخرّصاته عليهم؟ وما الحامل له على ذلك؟ .0

.وما تصنيفها الموضوعي الجامع لها؟ما نوع هذه التخرّصات؟  .5

. ما حقيقة هذه التخرّصات؟ وما الجواب عنها وتفنيدها؟ .1
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 :حدود البحث

ــافي   ــذا البحــث الحــديث عــن اــخص الجــابري ونتاجــه الثق ــيس مقصــود ه ل

ــه نــدوات  ــت ل ــر، وأقيم ــب في الكثي ــذا قــد كُت ــل، فه ــامّ ومفصّ ــكل ع ــري بش والفك

علــى تخرّصــات الجــابري علــى التفســير ومحاضــرات؛ وإنّمــا المقصــود الاقتصــار 

 . والمفسّرين، ونقدها نقدال علميّاً موثّقاً يبيّن حقيقتها وبطلانها

 :أهدا  البحث

الذود عن التفسير وأئمّته، من تحريف الغالين، وانتحال المبطلـين، وتأويـل  .5

.الجاهلين

نقــد تفســير الجــابري علــى وجــه الخصــوص ومــا فيــه مــن التخرّصــات  .1

.على التفسير وأئمّتهوالاعتراضات 

ــة مــا يســمّى بالتفســير العصــري للقــرآن مــن خــلال نقــد تفســير  .2 ــان حقيق بي

.الجابري الذي يعدّ مثالال واضحاً لهذا النوع من التفسير

 :منهج البحث

:المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي، ويتجلّى فيما يلي 

صات والاعتراضات قراءة تفسير الجابري كاملال، واستقراء ما فيه من التخرّ  .8

على التفسير والمفسّرين ثمّ تصنيفها تصنيفاً موضوعياً جامعاً علـى اـكل مباحـث 

.رئيسة، كلّ مبحث يتممّن عددال من المطالب

 .الرجوع إلى كتب التفسير للمقارنة بين ما فيها وبين ما ذكره الجابريّ من تخرّصات .0

مندرجــة تحــت البــدء في الكتابــة بجعــل كــلّ مطلــب مــن مطالــب البحــث ال .5

المباحث الرئيسة عنواناً لرأي من آراء الجابريّ المتممّن لتخرّصه، أبـدؤوه بتمهيـد 

يوضح العنوان، ثم أذكر نص كلام الجابريّ موثّقاً من تفسيره، ثمّ أتبع ذلك بدراسـة 

تبيّن ما في كلام الجابريّ من التخرّص والتدليس موثّقاً مـن كتـب التفسـير، مـع ربـط 

 .لعام الذي سيأتي بيانهذلك بمنهجه ا
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  :ةطّة البحث

وخاتمة، فأمّا المقدّمة فذكرت  تمهيد ومبحثينمت البحث إلى مقدّمة ووقد قسّ 

جعلته في ف تمهيدوأمّا ال. فيها أهمية هذا الموضوع وسبب اختياره ومنهجي في الكتابة

عـن  وسـياق توجهـه إلـى الكتابـة ،، وفكرهبالدكتور الجابري مطلبين الأوّل للتعريف

من أدعيـاء  والمطلب الثاني بيّنت فيه مكانته الفكرية عند أتباعه والمتأثرين به .القرآن

 .العقلانية والتنوير

للمذاهب العقديـة والفكريـة وأثـره  التقليدوأمّا المبحثان؛ فالأوّل جعلته بعنوان 

  :وتحته أربعة مطالب. في كتابات الجابري عن فهم القرآن

 ه للغيبيات وبعض مسائل الاعتقادإنكار: المطلب الأوّل. 

 انتصاره لمقالات متأخرة القدرية والمعتزلة: المطلب الثاني.

 ردّه الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة أو تأويلها تأويلال غير سائ : المطلب الثالث. 

 العقل اعتراضه على القرآن والشرع فيما يراه متعارضاً مع : المطلب الرابع

 .الغربيّة المعاصرة وقيم الحمارة الحداثي

 :القصور العلم ، والإةلال بالأمانة العلمية: المبحث الثاني

 :وتحته أربعة مطالب

 تجاهله للسنّة الصحيحة، أو الجهل بها: المطلب الأوّل. 

 التدليس والتلبيس بغرض الدسّ والانتقاص: المطلب الثاني. 

 جهله باللغة العربية: المطلب الثالث. 

 ذوذ والإغراب، والترجيح بمحض الهوى والرأيالش: المطلب الرابع. 

 . وأمّا الخاتمة فذكرت فيها أهمّ النتائج والتوصيات

 :الدراسات السابقة

ــابريّ علــى  ــت بالتفصــيل تخرّصــات الج ــة علميــة تناول ــى دراس ــف عل ــم أق ل

المفسّرين من خلال تفسيره مع كثرتهـا، وإنّمـا هنـاك بعـض المقـالات التـي تحـدّثت 

 :ذا التفسير ومنهج مؤلّفه، من هذه المقالاتبشكل عام عن ه
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بحــث علمـّ  أ  تشــكيك في .. مشـاريع الجــابري في دراسـة القــرآن الكـريم  .8

. للأستاذ نبيل غزال  قالب بحث

.لعبد الرحمن الحاج  الجابري وتفسيره فهم القرآن الحكيم  .0

نطلقاتـه وهي كمـا ذكـرت مقـالات عامـة الغـرض منهـا بيـان مـنهج الجـابري وم

.الفكريّة في تعامله مع التراث والتفسير على وجه الخصوص

اـاكرال لكـلّ مـن . أسأل المولى ـ عزّ وجلّ ـ التوفيق والسداد، والهـدى والراـاد

 .ساهم في تصويب هذا البحث وتحكيمه وتسديده

*              *              * 

                                                 
 .m.hespress.com: نشر في صحيفة هسبرس الإلكترونية المغربيّة (8)

 .vb.tafsir.net/tafsir19800نُشر في موقع ملتقى أهل التفسير،  (0)
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 تمهيدال

 ومنهجه في النقد عابد الجابريالتعريف بالدكتور محمّد : المطلب الأوّل 

في مدينـة فكيـك اـرقي المغـرب،  8052ولد محمـد عابـد الجـابري نهايـة عـام 

ـا  وارتقى ـا تربويل ا ثم نـاظر ثانويـة ثـم مراقبلـا وموجهل في مسالك التعليم في بلده، مدرسل

ا لمادة الفلسفة في الجامعة  .لأساتذة الفلسفة في التعليم الثانوي، ثم أستاذل

علــى درجــة علــى دبلــوم الدراســات العليــا في الفلســفة، ثــم  8067حصــل عــام 

مــن كليــة الآداب التابعــة لجامعــة محمــد الخــامس بالربــاط،  8072دكتوراه عــام الــ

ثــمّ تقلّــب بــين  .وعمــل أســتاذا للفلســفة والفكــر العربــي والإســلامي بالكليــة نفســها

ا في حـزب ان أوّلال متيّماً بالفكر الماركسي فككان قناعات فكرية مختلفة ف قياديلا بارزل

ــمّ انتقــل إلــى الفكــر الفلســفي الاتحــاد الااــتراكي للقــوات الشــعبية فــترة طويلــة،  ث

، ليصبح في أواسط الثمانينيات مهتمّاً بفكر أبـي حامـد الغزالـي، (الفلسفة الوضعية )

وبعد تقاعده . ليختم حياته بالجامعة في أحمان الفكر العروبي لميشيل عفلق وأمثاله

تفرّغ ـ باسم النقد ـ للتخرّص على الإسلام، وعلى القرآن، وتفسـيره ( م 0222)  سنة

تفسيرال عصريّاً يتناغم مع قيم الحمارة الغربية المعاصرة، حيث تمّ تسـخيره لـذلك، 

والاحتفاء به من قبل جهات تدّعي الليبرالية في المشرق العربي، بالتواطؤ مع جهـات 

وهـذه التقلّبـات . مسـلم، وإخمـاعه للثقافـة الغربيـةغربية تسعى لتغريب المجتمع ال

 .الفكرية للجابري تظهر جليّاً في عناوين كتبه التي ألّفها ونشرها، أو نُشرت له

 :من مؤلفاته

معــالم نظريــة خلدونيــة في التــاريخ الإســلامي، وهــو نــص : العصــبية والدولــة -

 .أطروحته لنيل الدكتوراه

 (.جزآن)مدخل إلى فلسفة العلوم  -

 .قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي: نحن والتراث -

 . دراسة تحليلية نقدية: الخطاب العربي المعاصر -

  .تكوين العقل العربي -
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 .بنية العقل العربي -

  .إاكاليات الفكر العربي المعاصر -

 .العقل السياسي العربي -

 .دراسات ومـناقشات: التراث والحداثة -

 .عربيمقدمة لنقد العقل ال -

 .المسألة الثقافية -

 .المثقفون في الحمارة العربية الإسلامية، محنة ابن حنبل ونكبة ابن راد -

 .والغرب... العروبة والإسلام: مسألة الهوية -

 .الدين والدولة وتطبيق الشريعة -

 .المشروع النهموي العربي -

 .الديمقراطية وحقوق الإنسان -

ولمة، صراع الحمارات، العودة إلى الأخـلاق، الع)قمايا في الفكر المعاصر  -

 (.التسامح، الديمقراطية ونظام القيم، الفلسفة والمدينة

 .نحو إعادة بناء قمايا الفكر العربي المعاصر: وجهة نظر -

 .8009سيرة وفكر : ابن راد -

 .دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية: العقل الأخلاقي العربي -

 .نقد الحاجة إلى الإصلاأ في -

 .مدخل إلى القرآن -

 .التفسير الواضح حسب ترتيب النزول: فهم القرآن -

فقـد ( نقـد العقـل العربـي ) الذي يقوم عليه والـذي أسـماه  أمّا مشروعه النقديّ  

، وهو نتاج ما المنهج البنيوي: ـ منهجين تأسيسه ـ كما يقول أحد الباحثين  سلك في

                                                 
كليـة  –هو الدكتور مختار الأخمر الفجاري، من مواليد القيروان بتونس، أسـتاذ مسـاعد بجامعـة طيبـة  (8)

وهو من المهتمّين بنقـد هـذا الفكـر، ولـه عـدّة دراسـات ومؤلّفـات في ذلـك، .الآداب والعلوم الإنسانية

خطـاب نقـد : ) ، ومـن دراسـاته(لى تأويلية الفهـم من تأويلية المعنى إ: الفكر العربي الإسلامي: ) منها

 . وغير ذلك( العقل في الفكر المغاربي بين الجابري وأركون 
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وهـو القـائم علـى فلسـفة ( الابسـتملوجبي )  والمـنهج المعـرفي. حداثـةاليسمّى بــ 

وقـد قسـم بنيـة العقـل العربـي إلـى . العلوم، والقطيعة المعرفية بين السابق واللاحـق

ويعني بهـا المدرسـة )  البيانية:المدرسة الأولى: ثلاث بُنى رئيسة، أو ثلاث مدارس

ول ـ علـى الاسـتدلال بالنصـوص، لـذا هـي وهي التي تقـوم ـ كمـا يقـ( السنيّة الأثرية 

اسـتدلالية، ويــرى أنّهــا أصــيلة غيـر وافــدة، لكنهّــا تقــوم ـ كمـا يقــول ـ علــى العاطفــة 

، لذا فهـي تدغـدغ مشـاعر المتلقّـي، بـل تحـدث لـه نوعـاً مـن التنـويم !والانفعالات

قـول ـ وهـي ـ كمـا ي العرفانيـة: المدرسة الثانيـة!. ، هكذا يزعم مفترياً!المغناطيسي

ويرى أنّ . بنية حدسية، تقوم على ما يشبه الخرافة أو اللاعقلانية ،كالتشيّع والتصوّف

ويصـف عقـل أصـحابها بــ . هذه المدرسة ليست أصيلة بل وافدة مـن الشـرق القـديم

وهي التي ـ كما يقول ـ  البرهانية: المدرسة الثالثة. وهو كما ذكر. العقل المستقيل

والحقيقة أنّهـا تقـوم . ومصدرها يوناني. ، وتتبع مقولات المنطقتقوم على الاستقراء

ــل، وتقديمــه علــى النصــوص حــين تتعــارض مــع  علــى المحســوس وتقــديس العق

كمـا يطلـق  الحركـة التنويريـةمنطقهم، وهي التي تبناّها الفكر الاعتزالي القديم، أو 

ها إلـى الدولـة أيـام ويرى أنّ هذه الحركة أنتجت نهمة وفكرال أوصـل. عليها الجابريّ 

ــة المــأمون ــرأي !. الخليف ــة ال ــرال حــول حريّ ــدنون كثي ــه يدن ــع أنّ الجــابريّ وأمثال وم

والمعتقد، فلا أعلم كيف يثني على هذه الدولة الاعتزالية القمعية، ويصفها بالحركـة 

التنويرية، وهي التي اضطهدت العلماء والناس لحملهم على اعتقـاد عقيـدة تخـالف 

وهـذه البنيـة التـي . فهـذا تنـاقض لا يمكـن قبولـه! عقيدة خلق القرآنعقيدتهم، وهي 

هي التي اعتمد عليها في نقده لما أسماه بالعقل العربي، وهي التي  البرهانيةأسماها 

ــر مــن النصــوص الشــرعية  ــة، وردّ الكثي ــض الغيبيــات الثابت ــى إنكــار بع ــه عل حملت

غيرهم، وهو ليس مـن أهـل هـذا الصحيحة، وجرأته على أهل العلم وأئمّة التفسير و

الشأن، كما سيتبين من خلال مباحث هذه الدراسة النقدية، ولمزيد من التوضيح فإنّ 

 هذه الاتجاه 
ّ
الغربـي أو المسـتغرب، يغـالي في رفـع اـأن العقـل، وجعلـه  الحـداثي

حاكماً على النصـوص المقدّسـة، فالعقلنـة في التطبيـق الغربـي للحداثـة ـ كمـا يقـول 
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أنّ العقل يعقل كلّ : )ـ تقوم على ثلاث مسلّمات، هي سور طه عبد الرحمنالبروفي

ثـمّ يـذكر ـ . (!أنّ كـلّ اـيء يقبـل النقـد) و  ،(أنّ الإنسان يسود الطبيعـة)، و (ايء

موضّــحاً ـ أنّ هــذه القــراءات الحداثيــة اتّبعــت خططــاً انتقاديــة في تفســيرها لايــات 

يني والاعتقادي أو تحجيمه، وهي ثلاث خطط رئيسـة، القرآنية لإزالة عائق البعد الد

، وتسـتهدف رفـع عـائق القدسـية عـن القـرآن، الأنسـنةأو  التأنيس: الخطّة الأولى

: الخطّـة الثانيـة. وذلك بنقل الآيات القرآنية من الوضع الإلهـي إلـى الوضـع البشـريّ 

لتعامــل مــع الآيــات ، وتســتهدف رفــع عــائق الغيبيّــة، وذلــك باالعقلنــةأو  التعقيــل

. القرآنية بكلّ وسائل النظـر والبحـث التـي توفّرهـا المنهجيـات والنظريـات الحديثـة

اعتقـاد أنّ ) ، وتسـتهدف رفـع عـائق الحُكْميـة الأرخنـةأو  التـأريخ: الخطّة الثالثـة

، وذلـك بقصـر الآيـات علـى ظـروف بيئتهـا وزمنهـا، (القرآن جاء بأحكام ثابتة أزليـة 

وقد أطال البروفيسور طه في ارأ هذه الخطط وبيان تفاصيلها، . المختلفة وبسياقاتها

هـذه  والخلاصة فيما نحـن بصـدده، أنّ . ثمّ قام بنقدها وتفنيدها بكلام قيّم ومؤصّل

القــراءات الحداثيــة لا تريــد أن تحصّــل اعتقــادال مــن الآيــات القرآنيــة، وإنّمــا تريــد أن 

هذا ما يتسع المقام لذكره في مثـل هـذا البحـث،  .تمارس نقدها على هذه الآيات 

 . وبالله التوفيق

*              *              * 

                                                 
البروفيسور طه عبد الرحمن الفيلسوف المغربي، هو من أفمل من تحـدّث عـن الحداثـة، وأسّـس لهـا،  (8)

 (. يس الحداثة الإسلامية روأ الحداثة، المدخل إلى تأس) ونقد الحداثة الغربية في كتابه القيّم 

 .15ص: روأ الحداثة (0)

 .876ص : روأ الحداثة (5)
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 مكانة الجابريّ الفكريّة: لثانيالمطلب ا

ت ـب عنـه   لا يجادل أحد أنّ الجابري تبوأ مكانة في الساحة الفكرية والثقافيـة، وك 

ن مدى استحقاقه لذلك ـ فهـو مـن الكثير، ما بين مادأ وقادأ وناقد ـ بصرف النظر ع

نقد العقل : )الرموز الفكرية المعاصرة المثيرة للجدل، لا سيما مشروعه الذي أسماه

 
ّ
، والذي ـ فيما يبدو ـ لقي قبولال من قبـل بعـض الـدوائر الغربيـة، فلـن يجـدوا (العربي

بـدّ أن  للترويج لثقافتهم أفمل من الجابري وأمثاله، فالشجرة ـ كما يقول أحدهم ـ لا

ولذا سعت تلـك الـدوائر، بالتعـاون مـع المسـتغربين ! يتسبب في قطعها أحد أغصانها

ــال هــؤلاء المفكــرين، ومــنحهم الجــوائز  ــة الكــبرى لأمث ــا لمــنح الهال ــاء أمتن مــن أبن

والأوسمة، ليقوموا بدورهم المرتقب، ولئن اغترّ بذلك بعضٌ من أبناء أمّتنا؛ فقد تنبّه 

لله ثمّ بجهود المخلصين من العلمـاء والمفكّـرين الأحـرار، لذلك الكثيرون، بفمل ا

الـذين تولّـوا كشـف هـذا الفكـر، وتعريتـه مـن . المعتزين بدينهم وثقافتهم الإسـلامية

الفكـر الإســلامي في ) مبتـداه، مـن أمثـال كتابـات الأســتاذ العربـي الناصـري القديمـة 

، ثــمّ (عــالم الإســلامي الانــدحار الماركســي في ال) و( مواجهــة التحليــل الماركســي 

العقل ) للبروفيسور طه عبد الرحمن، وكتاب ( تجديد المنهج في نقد التراث ) كتاب 

 
ّ
للأسـتاذ محمّـد ( المسكوت عنه واللامفكر فيـه في مقاربـات العقـل العربـي : العربي

الشُــب ه الاستشــراقية في : ) ومــن آخرهــا كتــاب البكــاري وبــو عــلام بعنــوان. الصــوياني

وقد تولّى الردّ عليه أيماً ونقد كتاباته من التيـارات (. القرآن للجابري  كتاب مدخل

ــه  ــر الســوري العلمــاني جــورج طرابيشــي في كتاب ــد نقــد ) الأخــرى؛ المفكّ ــل نق العق

 
ّ
ــي ــه (العرب ــد جــابر الأنصــاري في كتاب ــي القــومي محمّ مســاءلة ) ، والمفكــر البحرين

 . لا لبنة من اللبنات في هذا السبيلوما هذا الجهد المتواضع إ. وغيرهما( الهزيمة 

 *              *              * 
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 المبحث الأوّل

 للمذاهب العقدية والفكرية وأثره في كتابات الجابري عن فهم القرآن التقليد

إنّ الجانب العقديّ والفكري هـو مـن أهـمّ مـا يلاحـ  علـى كتابـات الجـابريّ،  

فية التي ينطلق منها كما سبق بيانه، وقد ظهر أثر ذلك تأثّرال بالمنطلقات الفكرية والثقا

للقرآن، وتفسيره تفسيرال يتوافق مع تلك المنطلقات والأفكار، وبيان ( فهمه)جليّاً في 

 :ذلك في المطالب التالية

 .إنكار الغيبيات وبعض مسائل الاعتقاد: المطلب الأوّل

 :ومن ذلك 

 .إنكاره لخروج الدابّة في آةر الزمان .3

و ينكر خروج الدابّـة التـي ورد ذكرهـا في القـرآن الكـريم والسـنّة الصـحيحة، فه 

ڎ   ڎ  ژ : ولـه تعـالىفعنـد تفسـيره لق! وقد حمل ذلك على مجرّد السخرية بالكفّار

ذهــب المفسّــرون  : قــال [90: النمــل] ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

دعوة والإقنـاع، والـذي في ارأ هذه الآية مـذهباً لا يتّسـق مـع أسـلوب القـرآن في الـ

جرّهم إلى ذلك ما انتقل إليهم من الموروث القديم وأساطير الأوّلين حول مـا نسـج 

يقال إنّها هي التي يُبتدىء بها قيام الساعة، ومثـل هـذا التفكيـر لا يتّسـق ( دابّة ) حول 

ــرآن ــنهج الق ــع م ــك . م ــع تل ــن جمي ــي ع ــياق يغن ــى الس ــرى أنّ الرجــوع إل ونحــن ن

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ : بالصمّ والعمـى[ هكذا]لقد وصف قريش ف. الخزعبلات

ڎ   ڎ  ڈ  ژ : فهم كالدوابّ، ففي هذا الإطار يجب فهم الآيـة أعـلاه ژڦ  ڦ      

هـم لا : ، والمعنىژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  گ          گ  گ  گ  

م القيامـة ويُنـاد ون يسمعون كلام العقل فهم دوابّ، من أجل ذلك قرّرنا أنّـه يـوم تقـو

للحساب نبعث بدابّة تكلّمهم، وتخبرهم أنّ الناس الناجين يوم القيامة كانوا في الدنيا 

ــات الله ــون بآي ــدوابّ . يوقن ــلا يفهمــون إلا كــلام ال ــى ســبيل . هــم دوابّ ف وهــذا عل

لكلامـه  وإنّ القـاريء! هكذا يفسّر خروج الدابّـة بهـذا التفسـير الغريـب. السخرية

                                                 
 .500/ 8: فهم القرآن( 8) 
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ــةمّــمالعجــب  هكــتملّ لي ، ممزوجــة بجهــل علــى النصــوص ا احتــواه مــن جــرأة عجيب

ثابــت في مــن أوائــل علامــات الســاعة الكــبرى، الــذي هــو الدابّــة،  فخــروج وغــرور،

 ! من الموروث القديم وأساطير الأوّلين بأنّه  هصف، فكيف يالأحاديث الصحيحة

منكــرة في وصــف هــذه نعــم، قــد وردت أحاديــث . لمجــرّد أنّ عقلــه لا يحتمــل ذلــك

ــه إلا لهــوى،  ــة، لكــنّ هــذا لا يســوّغ ردّ الصــحيح أو تجاهل ــالدابّ مســلك كــان  ذاول

ما يُقبـل ومـا لا يُقبـل مـن التفريق بين أصحاب العقول السليمة،  ،الراسخين في العلم

، والوصــول إلــى رأي ســليم معتــدل، مثــل مــا فعــل الشــيخ عبــد الــرحمن النصــوص

وهـذه الدابّـة هـي الدابّـة  : نّـه قـال عنـد تفسـيره لهـذه الآيـةالسـعديّ ـ رحمـه الله ـ، فإ

المشهورة التي تخرج في آخر الزمان، وتكون من أاراط الساعة كما تكـاثرت بـذلك 

الأحاديث، ولم يأت دليل يدلّ على كيفيتها، ولا من أيّ نوع هـي، وإنّمـا دلّـت الآيـة 

هـذا الـتكلّم منهـا خـارق للعوائـد الكريمة على أنّ الله يخرجها للناس فتكلّمهم، وأنّ 

وقـول . المألوفة، وأنّه من الأدلّـة علـى صـدق مـا أخـبر الله بـه في كتابـه والله أعلـم 

لـم يـأت : لعلّـه يريـد ولم يأت دليل يدلّ على كيفيتها، ولا من أيّ نوع هـي  الشيخ 

دليــل صــحيح، وإلا فقــد وردت أحاديــث كثيــرة في بيــان صــفتها ونوعهــا ومكــان 

، لكن لم يصحّ منها ايء، ولذا قال أبـو حيّـان ـ رحمـه الله ـ بعـد أن أثبـت ..روجهاخ

واختلفوا في ماهيتها واكلها ومحلّ خروجها وعـدد خروجهـا،  : خروج هذه الدابّة

ومقدار ما يخرج منها، ومـا تفعـل بالنـاس، ومـا الـذي تخـرج بـه، اختلافـاً ممـطرباً 

ماً، فاطّرحنا ذكره، لأنّ نقله تسويد للورق معارضاً بعمه بعماً، ويكذّب بعمه بع

 .وقد أحسن رحمه الله. بما لا يصحّ، وتمييع لزمان نقله 

أمّا إنكار أصل خروج الدابّة على أنّها علامة من علامات قيام الساعة ـ كما فعل  

الجابريّ وأضرابه ـ من أصـحاب المـنهج العقلـي السـقيم، فقـد أجـاب عنـه المحقّـق 

والآيــة  : فقــالوأجــاد مــد الشــاكر ـ رحمــه الله ـ في تعليقــه علــى المســند، القــدير أح

                                                 
سيأتي بـإذن الله في المبحـث الثـاني ذكـر الأحاديـث الصـحيحة الـواردة في ذلـك في مطلـب تجاهـل السـنّة  (0)

 .الصحيحة

 .682ص : تيسير الكريم الرحمن( 5) 

 .70/ 7: البحر المحيط( 8) 
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 أنّها 
ّ
ومعنى الدابّة في لغـة العـرب معـروف واضـح، لا ( دابّة ) صريحة بالقول العربي

ــرة في  ــث كثي ــا، ووردت أحادي ــيّن الحــديث بعــض فعله ــد ب ــل، وق ــى تأوي ــاج إل يحت

ا تخـرج آخـر الزمـان، ووردت آثـار الصحاأ وغيرها بخروج هذه الدابّـة الآيـة، وأنّهـ

أخـر في صـفتها لـم تنسـب إلـى رسـول الله ـ صـلّى الله عليـه وسـلّم ـ المبلّـ  عـن ربّــه 

ولكنّ بعض أهل عصرنا من المنتسـبين إلـى . والمبيّن آيات كتابه، فلا علينا أن ندعها

ون أن الإسلام، الذين فشا فيهم المنكر من القول، والباطل من الرأي، الذين لا يريـد

يؤمنوا بالغيب، ولا يريدون إلا أن يقفوا عند حدود المادّة التي رسمها لهم معلموهم 

وقــدوتهم مــن ملحــدي أوربّــا الــوثنيين الإبــاحيين، المتحلّلــين مــن كــل خلــق وديــن، 

فهؤلاء لا يستطيعوا أن يؤمنوا بما نؤمن به، ولا يستطيعون أن ينكروا إنكارال صريحاً، 

يداورون، ثمّ يتأوّلون فيُخرجون الكلام عن معناه الوضعي فيجمجمون ويحاورون و

الصــحيح للألفــاظ في لغــة العــرب، يجعلونــه أاــبه بــالرموز لمــا وقــر في أنفســهم مــن 

بل إنّ بعمهم لينقل عن رجل هنديّ معـروف أنّـه مـن طائفـة !. الإنكار الذي يبطنون

فـانظر إلـيهم أنّـى  !تنتسب لمسلام وهي له عدوّ مبين، وعبيـد لأعدائـه المسـتعمرين

 .يتردّدون ويُصرفون؟ وأيّ نار يقتحمون؟ ذلك بأنّهم بآيات الله لا يوقنون

 :إنكاره لعذاب القبر  .2

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ: فعند قوله تعالى 

وبعض المفسّرين يتخّذون من هذه الآية دليلال  : قال[ 821: البقرة] ژٺٺ

ك أنّه لمّا كان القرآن خالياً من ذكر عذاب القبر، مع أنّه أطال في على عذاب القبر، ذل

ذكر ما يجري بعد الموت وقيام القيامة من بعث وحساب وثواب وعقاب، وكرّر 

ذلك مرارال كما بيناّ سابقاً، فإنّهم يحاولون دعم فكرة عذاب القبر ـ الغريبة عن القرآن 

منها ما يريد هو، وليس ما تقوله وتقرّره ـ بتأويل آيات بطريقة من يريد أن يستخرج 

: ، وهذا الكلام في غاية العجب، وهو باطل من وجوهإلى آخر ما ذكر..هي

                                                 
 . 82/90: بتحقيق الأستاذ أحمد محمّد ااكر مسند الإمام أحمد( 0) 
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أنّ عذاب القبر ثابت في الأحاديث الصحيحة التي تجاهلها الجابريّ على : أحدها

ة أنّ هناك آيات في القرآن فيها إاار :الثاني. عادته في ذلك نصرة لمذهب الاعتزال

وقد أبان عن ذلك . إجماع الصحابة على إثباته: الثالث. واضحة إلى عذاب القبر

وأنكرت المعتزلة عذاب القبر  : الإمام الأاعري رحمه الله في كتابه الإبانة، فقال

وروي  ،من وجوه كثيرة ،مى الله عليه وسلّ صلّ  ،وي عن النبيوقد رُ ، منهالله أعاذنا 

ه أنكره ونفاه وما روي عن أحد منهم أنّ  ،معينعن أصحابه رضي الله عنهم أج

ثمّ .  مى الله عليه وسلّ صلّ  ،من أصحاب النبي فوجب أن يكون إجماعاً ،وجحده

رضي الله  ،أبي هريرةساق رحمه الله الأحاديث الواردة في عذاب القبر، منها حديث 

، (( ن عذاب القبرذوا بالله متعوّ ) ): مى الله عليه وسلّ صلّ  ،قال رسول الله: قال ،عنه

ها سمعت رسول بن القاضي رضي الله عنها أنّ اأم خالد بنت خالد بن سعيد  وحديث

أنس بن مالك  حديثذ من عذاب القبر أعاذنا الله منه وم يتعوّ ى الله عليه وسلّ الله صلّ 

لولا أن تدافنوا لسألت الله ) ): ه قالم أنّ ى الله عليه وسلّ رضي الله عنه عن النبي صلّ 

ثمّ ذكر الأاعريّ رحمه الله . (( أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعن  وجلّ  عزّ 

 : قول الله تعالى :ن عذاب الكافرين في القبورا يبيّ وممّ  : الأدلّة من القرآن فقال

 ژۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ    ڻں   ں  ڻ  ڻ  ڻژ

 ال ار في الدنيا غدوّ لنّ فجعل عذابهم يوم تقوم الساعة بعد عرضهم على ا [16:غافر]

 ،ة في قبورهمة بالسيف ومرّ مرّ  [0 :التوبة] ژڇڇژ: وقال تعالى .اًوعشيّ 

الشهداء في الدنيا يرزقون  وأخبر الله تعالى أنّ . ون إلى عذاب غلي  في الآخرةثم يردّ 

ڱ    ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱژ: قال الله تعالى ،ويفرحون بفمل الله تعالى

ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

وهذا لا   [872 -860 :آل عمران] ژے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ ۇ 

                                                 
أخرجه مسلم في كتاب الجنّة، وصفة نعيمها، باب عرض مقعد الميت من الجنّة أو النـار عليـه، وإثبـات  (0)

 .0967: ، برقم702ص: عذاب القبر

 .0969: التخريج السابق، برقم (5)
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أمّا اتهامه  . الذين لم يلحقوا بهم أحياء لم يموتوا ولا قتلوا لأنّ  ،يكون إلا في الدنيا

يد هو، وليس المفسّرين بأنّهم يؤولون الآيات بطريقة من يريد أن يستخرج منها ما ير

فما أصدق هذا الوصف عليه هو لمن تأمّل كتاباته وفهمه للقرآن، ..! ما تقوله وتقرّره

 (.رمتني بدائها وانسلّت : ) على قول المثل العربي

 نفيه لحقيقة نعيم الجنّة وعذاب النار وقص  القرآن،  .1

!.وأنّ ذلك من قبيل ضرب المثل

[: 58: المــدّثّر]الآيــة...ژ ک     ک  ژ  ژ  ڑ       ڑژ : قــال عنــد قولــه تعــالى 

لكونــه قلــيلال في نظــرهم، حتّــى قــال  80تهكّــم خصــوم الــدعوة المحمّديــة مــن عــدد 

أمّا اجرة الزقوم فقد اعترضـوا عليهـا . بعمهم أنا أكفيكم منهم كذا، فاكفوني الباقين

ــائلين ــد أورد : ق ــار تأكــل الشــجر؟ وق ــار، والن ــنّم وهــي ن ــف ينمــو الشــجر في جه كي

مجـرّد تخمينـات، لأنّهـا لا )!( مفسّرون أقولال كثيرة في الموضوعين، وهي في نظرناال

ونحن نرى أنّ ما ورد في القـرآن مـن أوصـاف . تجد ما يشرحها أو يسندها من القرآن

ونعوت للجنّة والنار هي من قبيل ضرب المثل، فمـا وصـف بـه نعـيم الجنـّة هـو مـن 

نّم هـو للترهيـب والتخويـف، ومثـل أجل الترغيب ، وما ورد بخصـوص عـذاب جهـ

. ..أوصاف الجنّة والناّر، مـا ورد في القصـص القـرآني وفي غيـره مـن الماورائيـات

وعلى هذا فليست الجنّة هي الأنهار والأاجار، الخ، بـل هـي  : وقال في موضع آخر

 .رمز للتمتّع والسعادة، كما أنّ الناّر رمز للعذاب والشقاء

، وهو في غاية الخطورة، بل هو في حقيقته تكـذيب للقـرآن ولمـا هذا نصّ كلامه 

جاءت به الرسل عليهم السلام، وليس هذا القول ممّا ابتدعه الجابريّ، فهو إنّما يردّد 

 اـيخ الإسـلام ابـن تيميـة بـيّنوقـد أقوال من سبقه من الفلاسفة والباطنيـة وغيـرهم، 

الأكـل  : فقـال ،بين بالبعـث والنشـورأنـواع المكـذّ بطلان هذا الاعتقـاد، و رحمه الله

                                                 
 .022 -019ص : عن أصول الديانةالإبانة  (8)
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وهـو معلـوم . ة رسوله، وإجماع المسـلمينة ثابت بكتاب اللّه، وسنّ والشرب في الجنّ 

ــ .بالاضــطرار مــن ديــن الإســلام ة بــلا ريــب، كمــا وكــذلك الطيــور والقصــور في الجنّ

م، وكذلك ى الله عليه وسلّ صلّ  ،وصف ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي

طون ولا يب صُـقون، لـم يخـالف مـن المـؤمنين باللّـه ة لا يبولون ولا يتغوّ أهل الجنّ  أنّ 

ا الكافر، أمّ  .ا منافقا كافر، وإمّ إمّ : ورسوله أحد، وإنما المخالف في ذلك أحد رجلين

أهـل  ة، ويزعمـون أنّ ليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاأ في الجنـّفإنّ ا

مـع نعـيم الأرواأ، وهـم  ،والأرواأ الطيبـة ،الأصـوات المطربـةعون بة إنما يتمتّ الجنّ 

ون مـع ذلـك بحشـر الأجسـاد مـع الأرواأ ا طوائـف مـن وأمّـ .ونعيمهـا وعـذابها ،يقرك

ون بحشـر الأرواأ فقـط،  ،من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم ،ار وغيرهمالكفّ  فيقـرك

ــ وأنّ  ــف مــن الكفّ ــلأرواأ فقــط، وطوائ ــرهم ار واالنعــيم والعــذاب ل لمشــركين وغي

ون لا بمعــاد الأرواأ، ولا الأجســاد، وقــد بــيَّن الله ينكــرون المعــاد بالكليــة، فــلا يقــرّ 

تعالى في كتابه على لسان رسـوله أمـر معـاد الأرواأ والأجسـاد، وردّ علـى الكـافرين 

ا المنافقون مـن هـذه وأمّ  .والمنكرين لشيء من ذلك، بياناً تاماً غاية التمام والكمال

هم يحرّفـون الكـلام عـن فـإنّ  ،ة المشـهورةالذين لا يقرّون بألفاظ القـرآن والسـنّ  ةالأمّ 

هذه أمثالٌ ضربت لفهم المعاد الروحاني، وهؤلاء مثل القرامطـة : ويقولونمواضعه، 

ف من قول المجـوس والصـابئة، ومثـل المتفلسـفة الصـابئة الباطنية الذين قولهم مؤلّ 

م، أو ب، أو متكلّ من كاتب، أو متطبّ : ن ضاهوهموطائفة ممّ  ،المنتسبين إلى الإسلام

ار هـم كفّـف، كأصحاب رسائل إخوان الصـفا وغيـرهم، أو منـافق، وهـؤلاء كلّ متصوّ 

 .فاق أهل الإيمان يجب قتلهم باتّ 

عــد رون مـا وُ يفسّـباطنيـة الفلاســفة  وذكـر رحمـه الله تعـالى في موضــع آخـر أنّ  

ة فهـيم مـا يقـوم بـالنفس بعـد المـوت مـن اللـذّ الناس به في الآخرة بأمثـال ممـروبة لت

 .تألم بها م بها، ويُ تنعّ والألم، لا بإثبات حقائق منفصلة يُ 
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هـذا الصـنف مـن المتفلسـفة المخـالف لمـا  رحمه اللهايخ الإسلام  ىسمّ وقد  

فأهـل التخييـل هـم  : ، وقـال فـيهم(بأهـل التخييـل ) عليه المسلمون في أمـر المعـاد 

مـا  إنّ : م ومتصـوف ومتفقـه، فـإنهم يقولـونلهم، من مـتكلّ ين سلك سبالمتفلسفة وم

مـا هـو تخييـل للحقـائق لينتفـع بـه ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليـوم الآخـر إنّ 

ولا يخفـى  .ه بيَّن به الحق، ولا هدى الخلق، ولا أوضح الحقائق الجمهور، لا أنّ 

ؤلاء علـى هـذه الأقـوال المنكـرة؛ قيـاس تهافت هذا القول وبطلانه، وإنّ مـا حمـل هـ

تلــك الغيبيــات علــى أمــور الــدنيا المحسوســة، وإخمــاعها لعقــولهم القاصــرة، ومــا 

علموا أنّ تلك الغيبيـات لا مـدخل للعقـل فيهـا، ولـذا مـدأ الله عبـاده المتقـين بـأنّهم 

والحمـارة . ، بل جعـل ذلـك أوّل صـفاتهم علـى الإطـلاق[5:البقرة] ژٺ  ٺ  ژ

اليوم تقوم على هذا المنهج المادي المحسوس، الذي يريد إخماع كلّ ايء الغربية 

للتجربـة المحسوسـة والكفـر بمـا سـوى ذلـك، أو التشـكيك فيـه، وهـو مـنهج مــاديّ 

بهائمي، بل إنّ البهيمة لديها من التوكّل على الله والثقة به، ما ليس عنـد هـؤلاء، ولـذا 

والواجب في مثل هـذه [.870:عرافالأ] ژ ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤژ : قال الله عنهم

 . المسائل الغيبية الإيمان والتسليم للنصوص والإيمان بها كما جاءت

*              *              * 
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 قالات متأخرة القدرية والمعتزلةالانتصار لم: المطلب الثاني 

الجـابري لا يخفـي إعجابــه الشـديد بـبعض المقــالات المخالفـة لمـذهب أهــل  

 :فكثيرال ما ينتصر لاراء الاعتزالية ومتأخرة القدرية وغيرها ، ومن ذلك السنّة،

 .مسألة ةلق أفعال العباد .3

 ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ژ : قولـه تعـالىعند تعليق الجابريّ على 

 ـ رحمه الله ـ عن السحر، وهـل لـه حقيقـة أم لـيس لـه ، [1: الفلق]
ّ
نقل كلام القرطبي

م بجريمة نكراء ـ ليست هي الأولى من نوعها كما سـيأتي حقيقة، لكنّ الجابريّ هنا قا

 ـ رحمه الله ـ، وفي الوقت 
ّ
ـ إذ إنّه قام ببتر الكلام بطريقة ماكرة توحي بتناقض القرطبي

 ـ رحمــه الله ـ في الــنصّ المبتــور ذكــر اتّفــاق 
ّ
نفســه فيهــا كــتم للحــقّ، إذ إنّ القرطبــي

كان من سحر لبيـد بـن الأعصـم، وهـو المفسّرين على أنّ سبب نزول سورة الفلق ما 

ممّا خرجّه البخاريّ ومسلم وغيرهما عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ، وهذا ما لا يتوافق 

مع رأي الجابريّ الذي يرى رأي المعتزلة في أنّ السحر لـيس لـه حقيقـة، فلـذلك قـام 

كر بحذف هذا النصّ عند النقل دون أدنى إاارة تدلّ علـى ذلـك، وخـتم تعليقـه المـا

  : بقوله
ّ
تـارة ينفـي وجـود : وبعد، فكيف نفهم هذا الاختلاف في وجهة نظر القرطبي

الســحر، ويــورد مواقــف فقهيــة بوجــوب قتــل الســاحر، وتــارة يقــول بوجــود الســحر 

هـو أنّ أصـل هـذا : الجـواب : ثم أجـاب عـن ذلـك بقولـه. !ويهاجم نفاته ومنكريه

 ومن ذهب مذهب الأ
ّ
ااعرة عموماً يرجع إلـى المسـألة التناقض في موقف القرطبي

أي إثبات القدرة لمنسان على إتيـان أفعالـه ( خلق الأفعال)التي عبّر عنها المعتزلة بـ 

بحريّة وإرادة، وهدفهم من ذلك إثبات المسؤولية، وبالتالي سريان الوعـد والوعيـد، 

م ومــن يقــرأ كــلا. وهــذه مســائل سنوضّــحها لاحقــاً، كــلٌ في المكــان المناســب 

 بتمامه بتجرّد وإنصاف لا يـرى فيـه أيّ تنـاقض، بـل يـرى فيـه كلامـاً علميّـاً 
ّ
القرطبي

 . جامعاً لما يتعلّق بهذه المسألة وما فيها من اتّفاق واختلاف

                                                 
 وبإمكـان الباحـث المتجـرّد أن. 18/ 0: للقرطبيّ  الجامع لأحكام القرآن: وينظر. 70/ 8: فهم القرآن( 8) 

 . يقارن بين النصّين الأصليّ والمنقول، ليكتشف البتر المذكور
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أمّــا مســألة خلــق الأفعــال التــي ذكرهــا الجــابريّ، فهــو مــذهب أهــل الاعتــزال،  

ذكـر الإمـام البخـاريّ ـ رحمـه  ، وقدوالجابريّ على عادته ينتصر لمذهب المعتزلة

أنّ المعتزلة ادّعـوا أنّ فعـل الله مخلـوق، وأنّ أفعـال ( خلق أفعال العباد)الله ـ في كتابه 

 . وهذا خلاف علم المسلمين : العباد غير مخلوقة، قال

  .مسألة إشهاد الذريّة .2

 ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ : قولــه تعــالىعنــد  قــال الجــابريّ  

ذهـــب المفسّـــرون في هـــذه الآيـــة مـــذاهب بعيـــدة في التأويـــل  [: 870:عـــرافالأ]

وأقـرب تفسـير إلـى ! وذلـك لا يسـتقيم اليـوم. ليجعلوها متلائمة مع الفكر في زمانهم

إذ اعتـبر الـنصّ عبـارة عـن تمثيـل،،  معهود العرب وإلى النصّ، ما ذكـره الزمخشـريّ 

أمــا قولــه . هادهم علــى أنفســهموإاــ[ عــاقلال ]إخــراجهم مــن أصــلابهم نســلال : ) قــال

ومعنـى ذلـك . فهو من باب التمثيل والتخييـل  ژ ڃ  ڃڄ  ڃ  ڄڄ  ڄژ : تعالى

أنّه نصب لهم الأدلّة على ربوبيته ووحدانيته، واهدت بهـا عقـولهم وبصـائرهم التـي 

ركّبهــا فــيهم، وجعلهــا مميــزة بــين المــلالة والهــدى، فكأنّــه أاــهدهم علــى أنفســهم 

بلــى أنــت ربّنــا، اــهدنا علــى : ؟ وكــأنهم قــالوا  ژ ڄ  ڄژ : وقـرّرهم وقــال لهــم

  .( أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك

الأوّل أنّـه : في معنـى الإاـهاد في هـذه الآيـة قـولان ذكـره المفسّـرونحاصل مـا  

والثـاني أنّـه علـى سـبيل التمثيـل . إاهاد على الحقيقة، وهو قول جمهـور أهـل العلـم

والجابريّ على عادته في التهويل، ونصـرة . ة ومن وافقهموالتخييل وهو قول المعتزل

المــذهب الاعتزالــي لــم يــذكر القــول الأوّل مــع مــا ورد فيــه مــن النصــوص الشــرعية 

والآثار المرويّة، وأوهم القاريء بأنّ القائلين به ذهبوا مذاهب بعيدة ـ على حـدّ قولـه 

                                                 
، 820/ 8: الجابريّ يقرر مـذهب المعتزلـة في كثيـر مـن المواضـع مـن كتابـه، ينظـر علـى سـبيل المثـال( 8) 

 .، وغيرها022، 059، 890

الســنّة اــرأ أصــول اعتقــاد أهــل : وللاســتزادة في هــذا الموضــوع يراجــع. 72ص: خلــق أفعــال العبــاد( 0) 

 . 601/ 1: لللالكائي والجماعة

 . 059/ 8: فهم القرآن( 5) 
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لح لزمـانهم ولا يسـتقيم وجاء قوله متناقمـاً، فهـو قـد ذكـر أنّ قـول الجمهـور صـا! ـ

! اليوم، ثمّ ذكر أنّ القول الذي اختاره أقرب إلى معهود العرب، فكيف يسـتقيم ذلـك

ثمّ ما معهود العـرب الـذي يتحـدّث عنـه . وهل كان السلف يجهلون معهود العرب؟

، فمـا اـأن العـرب بمثـل هـذه الأمـور الغيبيـة 
ّ
الجابريّ، والآية تتحدّث عن أمر غيبي

ولذا أنكر كثير من المفسّرين هذا القول، ! ف معناها إلا عن طريق الوحيالتي لا يُعر

وأثبتوا القول الآخر الذي تشهد له النصوص والآثار، وأاهر ما رُوي في ذلك حديث 

سـمعت رسـول الله ـ : عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ أنّه سئل عن هذه الآيـة فقـال

إنّ الله تعـالى ةلـق آد  ثـمّ مسـح ظهـره : )) صلّى الله عليـه وسـلّم ، يسـأل عنهـا فقـال

ثـمّ . ةلقت هؤلاء للجنةّ وبعمل أهل الجنةّ يعملون: بيمينه فاستخرج منه ذريّة، فقال

ــال ــة فق ــه ذريّ ــره فاســتخرج من ــار : مســح ظه ــل النّ ــار وبعمــل أه ــت هــؤلاء للنّ ةلق

 ـ وهـذا الحـديث قـد تُكلّـم في إسـناده، لكـن قـال القرط.. الحـديث((..يعملون
ّ
بـي

 ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من وجوه  : رحمه الله ـ
ّ
معنى هذا الحديث قد صحّ عن النبي

 
ّ
ثابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ وعبد الله بن مسـعود، وعلـي

ثـمّ سـاق بعـض . بن أبـي طالـب، وأبـي هريـرة ـ رضـي الله عـنهم أجمعـين ـ وغيـرهم

وهـذا  : ال ابن عطيّـة ـ رحمـه الله ـ بعـد أن ذكـر القـول الثـانيوق. الروايات في ذلك

 . قول ضعيف منكب عن الأحاديث المأثورة، مطّرأ لها 

 :أمّا الحاف  ابن كثير ـ رحمه الله ـ فقد اختار القول الثاني، وردّ الأوّل، واحتجّ بما يلي 

يث كلثوم بن جبر، عن سعيد إنّ الإاهاد عليهم الوارد في الأحاديث ما هو إلا في حد ـ8

 .وهما موقوفان لا مرفوعان. وفي حديث عبد الله بن عمرو. بن جبير، عن ابن عباسا

                                                 
، وأحمد 8205: ، رقم909/ 0: أخرجه مالك في الموطأ في كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر( 8) 

، 1725: ، رقـم650/ 0: ، وأبـو داود في كتـاب السـنّة، بـاب في القـدر588: ، رقـم11/ 8: في المسند

، وضعّفه الألبـانيّ 5272: ، رقم006/ 2: اب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأعرافوالترمذي في كت

 . صحيح لغيره: ، وقال الأرنؤوط في تعليقه على المسند70/ 7: في السلسة المعيفة

 .072/ 7: الجامع لأحكام القرآن( 0) 

 .211/ 0: المحرّر الوجيز( 5) 
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الله جعل هذا الإاهاد حجّة عليهم في الإاراك، فلو كان قد وقـع هـذا كمـا  أنّ ـ 0

إخبار الرسول ـ صـلّى : فإن قيل. قال من قال، لكان كلّ أحد يذكره ليكون حجّة عليه

عليه وسلّم ـ به كـاف في وجـوده فـالجواب أنّ المكـذّبين مـن المشـركين يكـذّبون الله 

بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره، وهـذا جُعـل حجّـة مسـتقلّة علـيهم، فـدلّ 

. على أنّه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد

فأمّـا الـدليل الأوّل فقـد  هذا حاصل ما استدلّ به الحاف  ابن كثير ـ رحمـه الله ـ، 

 ـ رحمه الله ـ، ويماف إليه أنّ الموقوف إذا صحّ عن 
ّ
سبق الردّ عليه من كلام القرطبي

، وهـو في فهـو حجّـة، ولا مجال فيـه للاجتهـاد، لا سـيما في أمـور الاعتقـاد، الصحابة

فـإن  : وأمّا الدليل الثاني فقد أجـاب عنـه البغـويّ ـ رحمـه الله ـ بقولـه .حكم المرفوع

قد أوضح الله الـدلائل علـى : كيف تلزم الحجّة على أحد لا يذكر الميثاق؟ قيل: قيل

وحدانيته وصدق رسله فيما أخـبروا، فمـن أنكـره كـان معانـدال ناقمـاً للعهـد ولزمتـه 

الحجّة، وبنسيانهم وعدم حفظهـم لا يسـقط الاحتجـاج بعـد إخبـار المخـبر الصـادق 

 عن الطرطواي ـ رحمه الله ـ أنّـه قـالونقل القرطب. صاحب المعجزة 
ّ
إنّ هـذا : ي

العهد يلزم البشر وإن كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة، كما يلزم الطلاق من اُهد عليه 

وعلى كلا القولين الإاهاد حاصل بلا اكّ، وهو حجّة على جميع . به وقد نسيه 

ر، أم علـى سـبيل التمثيـل، الخلق، سواء قلنا هو على الحقيقة كما جاءت بذلك الآثـا

 .والله تعالى أعلم

[.1: آل عمران]  ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇژ : الوقف عند قوله تعالى .1

وما يعلـم تأويلـه ) ذكر الجابريّ القولين المشهورين في الوقف عند قوله تعالى  

نحن  : ثمّ قال. للعطف أم للاستئناف.. ( والراسخون ) وهل الواو في قوله ( إلا الله 

ل إلى الفهم الأوّل، لأنّ مفهوم الراسخين في العلـم يقتمـي أنّهـم يعلمـون ذلـك، نمي

                                                 
 .517/ 0: تفسير القرآن العظيم: ينظر( 8) 

 .007/ 8: تفسير البغوي( 0) 

 072/ 7: الجامع لأحكام القرآن( 5) 
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أمّا القول بأنّ الراسخين في العلـم لا  : إلى أن قال. ..وإلا فلم  وصفوا بهذا الوصف

، ثمّ قرّر أمرال في غاية العجب لا يصدر مـن باحـث متجـرّد يعلمون فهو قول متناقض

ر من علماء الإسلام يذهبون هذا المذهب، فلـيس لقصـور وإذا كان كثي: للحقّ فقال

أفهامهم عن إدراك الفهم الذي قلنا به، بل لأنّ هذه المسألة كانت مـن المسـائل التـي 

لقـد سـبق المعتزلـة وقـالوا بـأنّ الراسـخين في . اختلف حولهـا المعتزلـة وأهـل السـنّة

تخلصـوا مـن ذلـك العلم يعلمـون، يعنـون بـذلك أصـحابهم القـائلين بمـذهبهم، واس

نتائج تؤيّد مذهبهم، ولمّا قام الأاـعرية بـالردّ علـيهم اتّخـذوا موقفـاً مخالفـاً فقـالوا 

هكــذا يــرى الجــابريّ أنّ . ! بعكــس مــا ذهبــوا إليــه، وهنــاك حــالات كثيــرة مماثلــة

المسألة مسألة عناد وإصرار، وأنّ الذين خالفوا المعتزلة لم يخالفوهم بالأدلّـة وإنّمـا 

د المخالفة فقط لأنّهم سبقوهم إلى القول به، وهذا هـراء لا يصـدر مـن باحـث لمجرّ 

ثمّ إنّه سلك مسلك التدليس، فلم يشر إلى أنّ أهل السنّة قد ذكروا القولين في . متجرّد

الآية، ولـم ينفـرد بـذلك أهـل الاعتـزال، فعامّـة المفسّـرين ذكـروا القـولين، وإن كـان 

اختلف العلماء في نظم  : ئناف، قال البغويّ رحمه اللهالأكثرون رجّحوا القول بالاست

ــة ــوم ،هــذه الآي ــال ق ــه والراســخون واو العطــف: فق ــواو في قول ــي ،ال ــل  أنّ : يعن تأوي

 ،ژۇٴ  ۋ  ۋ  ژ وهم مع علمهـم  ،المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم

والراسـخون : عناهم حالال  يقولونوعلى هذا يكون قوله  .وهذا قول مجاهد والربيع

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كـان يقـول في هـذه .. ها بفي العلم قائلين آمنّ 

وذهـب  .ن يعلـم تأويلـهأنا ممّـ: أنا من الراسخين في العلم، وروي عن مجاهد: الآية 

: الكلام عنـد قولـه واو الاستئناف، وتمّ  والراسخونالواو في قوله  الأكثرون إلى أنّ 

  ، ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇڭ  ژ 
ّ
بن كعب وعائشة وعـروة بـن الزبيـر رضـي  وهو قول أبي

اس رضـي الله عنهمـا، وبـه قـال الحسـن وأكثـر ورواية طاووس عن ابن عبّ  ،الله عنهم

  ،التابعين
ّ
لا يعلـم تأويـل المتشـابه إلا : اء والأخفـش، وقـالواوالفـرّ  واختاره الكسائي

 ،مـن خلقـه لله بعلمه لـم يطلـع عليـه أحـدال ويجوز أن يكون للقرآن تأويل استأثر ا ،الله

                                                 
 .892/ 5: فهم القرآن (8)
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ال، ونـزول كما استأثر بعلم الساعة، ووقت طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدجّ 

وفي  ،دون في المتشابه بالإيمان بـهعيسى عليه الصلاة والسلام ونحوها، والخلق متعبّ 

ق ذلـكالمحكم بالإيمان به والعمل، وممّ  ويلـه إلا عنـد إنْ تأ) قـراءة عبـد الله  :ا يصدِّ

 ( الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به
ّ
قول الراسخون في العلـم ي)  ، وفي حرف أُبي

في هذه الآية انتهى علم الراسخين في العلـم بتأويـل : وقال عمر بن عبد العزيز .ا بهآمنّ 

اهر وهذا قول أقيس في العربية وأاـبه بظـ. نامن عند ربّ  ا به كلّ القرآن إلى أن قالوا آمنّ 

 . الآية

، وبعض أهل العلم سلك مسلك التوفيق بين القولين بحسـب معنـى التأويـل 

مـن قولـه  «الله  »لمفسـرين في الوقـوف علـى ل : قال السـعديّ رحمـه الله مبيّنـاً ذلـك

قولان، جمهورهم يقفون عندها، وبعمهم يعطـف عليهـا   ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇژ

التأويل إن أريد بـه علـم حقيقـة الشـيء  فإنّ  ه محتمل،وذلك كلّ  ژۆ  ۈ  ۈ    ژ 

المتشـابه الـذي اسـتأثر الله بعلـم  لأنّ  ، ژ ۇ  ۇژ كان الصواب الوقوف على  ،وكنهه

كنهه وحقيقته، نحو حقائق صفات الله وكيفيتها، وحقائق أوصاف مـا يكـون في اليـوم 

ه عليهـا، لأنّـض للوقـوف الآخر ونحو ذلك، فهذه لا يعلمها إلا الله، ولا يجوز التعـرّ 

ڈ     ژ  ژ ض لما لا يمكن معرفته، كما سئل الإمام مالـك رحمـه الله عـن قولـه تعرّ 

الاستواء معلـوم، والكيـف : كيف استوى؟ فقال مالك: فقال السائل ژژ  ڑ  

فهكذا يقال في سائر الصفات لمـن  .مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة

ال الإمــام مالــك، تلــك الصــفة معلومــة، وكيفيتهــا أن يقــال كمــا قــ ،ســأل عــن كيفيتهــا

وقـد أخبرنـا الله بهـا ولـم يخبرنـا  .مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعـة

بعــون هــذه الأمــور لنــا، فأهـل الزيــ  يتّ  بكيفيتهـا، فيجــب علينــا الوقــوف علـى مــا حــدّ 

ه لا يعلمهـا مـه، لأنّـلما لا سبيل لهم إلى عل فاًلما لا يعني، وتكلّ  ضاًالمشتبهات تعرّ 

مون فيسـلِّ  ،ويكلـون المعنـى إلـى الله ،إلا الله، وأما الراسـخون في العلـم فيؤمنـون بهـا

                                                 
 (.باختصار ) ، 82/ 0: تفسير البغوي (0)

 .80، 8/ 8: تفسير ابن كثير: ينظر (5)
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لكشـف والإيمـاأ، كـان الصـواب عطـف التفسـير وا :وإن أريد بالتأويل .لمونسْ وي  

ه إلـى المحكـم تفسير المتشابه وردّ  فيكون الله قد أخبر أنّ  ،«الله  »على  «الراسخون »

، والراسخون في العلم يعلمون أيماً ،ة ما فيه من الشبهة لا يعلمها إلا هو تعالىوإزال

 ۅ  ۉ  ۉژ من المحكم والمتشـابه  ژۅ       ژ ونها للمحكم ويقولون فيؤمنون بها ويردّ 

فـق يصـدق بعمـه بـل هـو متّ  ،وما كان مـن عنـده فلـيس فيـه تعـارض ولا تنـاقض ، ژ

 . ويشهد بعمه لبعض ،بعماً

مفهـوم الراسـخين في العلـم يقتمـي أنّهـم يعلمـون ذلـك،  : ل الجابري إنّ وقو 

يردّه السـياق، فـإنّ الله إنّمـا وصـفهم بهـذا الوصـف في  وإلا فلم  وصفوا بهذا الوصف

عون المحكم، فهو هنا وصف كمـال لا  مقابل أهل الزي  الذين يتّبعون المتشابه، وي د 

في العلــم فــإنّهم يــردّون المتشــابه  ولرســوخهم. وصــف نقــص كمــا تــوهّم الجــابريّ 

ــى المحكــم الواضــح، فيــزول التشــابه والالتبــاس، بخــلاف أهــل الزيــ   الملتــبس إل

 . والملال

*              *              * 

                                                 
 .800ص : تيسير الكريم الرحمن (8)
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 المطلب الثالث

ردّ الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة أو تأويلها تأويلًا غير سائغ

الصـحيحة تفسّـر القـرآن وتوضّـحه، وهذه من علامات أهـل الزيـ ، فـإنّ السـنّة  

لا أ ،  أوتيت القرآن ومثلـه معـهنّ إلا أ : ))ولذا صحّ عنه، صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال

علـيكم بـالقرآن فمـا وجـدتم فيـه مـن  :علـى أريكتـه يقـول يوشك رجل ينثن  شبعاناً

يسـلك  والجـابري كثيـرال مـا. ((..مـوهوما وجدتم فيه من حرا  فحرّ  ،وهحلال فأحلّ 

ولا معنى لطـرأ صـحّة  : هذا المسلك لهوى في نفسه، وقد بيّن منهجه في ذلك فقال

أو عدم صحّته، فالمعوّل عليه هنـا هـو نـصّ السـورة ولـيس [ أي الأحاديث ] سندها 

السند، فلا يجوز إخماع نصّ السورة أو الآية وتطويعه ليقترب لما تقوله المرويّات، 

 عـن بل العكس هو الذي يجب أن ي
ّ
حصل، خصوصاً وهذا الاخـتلاف الكبيـر منفـي

ــه تعــالى ــرآن بصــريح قول . ژڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ژ : الق

هكذا يفترض الجابريّ وقوع اختلاف بين القرآن الكـريم والأحاديـث النبويّـة، حتـى 

مثاله ممّن وهذا افتراض لا وجود له إلا في فهم الجابريّ وأ! لو كانت صحيحة السند

يطوّعون النصوص لأهوائهم ، لأنّ القرآن والسنّة الصحيحة كلاهما من عند الله، فلا 

ــث . يمكــن أن يتعارضــا ــى هــذا المــنهج الســقيم ســار الجــابريّ في ردّه للأحادي وعل

:ومن ذلك. الصحيحة بحجّة اختلافها المتوهم مع القرآن

 : السورةإلى آةر  ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ : قوله تعالىعند  .3

يميل معظـم المفسّـرين إلـى اعتبـار الروايـة التـي تقـول إنّـه لمّـا  : قال الجابري 

ڇ  ڇ  ڇ  ژ : خاطـب الله تعــالى في ســورة الشـعراء رســوله الكــريم قــائلال 

بادر إلى الاستجابة فصعد الصفا ونادى قومه، وخطب فيهم [ 081: الشعراء] ژڍ  

:  ى قـال لـه أبـو لهـب ـ وكـان أاـدّ خصـوم الإسـلام ـفأخبرهم بأنهّ رسول الله، وعنـدما انتهـ

                                                 
كشـف : رنؤوط، وينظـر، وصحّح إسناده اعيب الأ87085: ، برقم852/ 1: أخرجه أحمد في المسند (8)

 .105/ 0: الخفاء للعجلوني

 .061، 065/ 5: فهم القرآن (0)



 هـ3418( 25)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
211 

أمّا نحـن فنميـل . فنزلت سورة المسد في موضع الردّ عليه( ألهذا جمعتنا ؟! تبّاً لك)

أمّـا . إلى مممون الروايـات السـابقة، بمعنـى أنّ هـذه السـورة هـي مـن أوائـل السـور

مــن ، فهــي ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ ســورة الشــعراء التــي تمــمّ الآيــة الســابقة 

ومـن .. السور الطوال التي نزلت في مرحلة متأخرة عن المرحلة التي نتحـرّك داخلهـا

 ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قد قرأ سورة المسد ردّال على ما 
ّ
المحتمل جدال أن يكون النبي

قاله أبو لهب بعد أن كانت نزلت من قبل، وليس بمعنى أنّها نزلـت في تلـك اللحظـة، 

ک  ک  ک  ک  گ   ژ : الاعتبـار قولـه تعـالى في هـذه السـورة وإذا نحن أخذنا بعـين

؛ رجحت الروايـة الأولـى التـي ورد فيهـا أنّ أبـا لهـب قـد عيّـر أتبـاع  ژگ  گ  

 ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بكونهم من الفقراء 
ّ
معظـم وكما قال الجـابريّ فـإنّ . النبي

رهما عن ابـن عبـاس ـ رضـي الله المفسّرين ـ بل كلّهم ـ أخذوا بما في الصحيحين وغي

 [ 081: الشعراء] ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ  لما نزلت : عنهما ـ قال
ّ
صعد النبـي

((  ..يـا بنـ  فهـر، يـا بنـ  عـديّ : )) ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ على الصفا فجعل ينـادي

لبطون قريش، حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لـم يسـتطع أن يخـرج أرسـل رسـولال 

أرأيتكم لو أةبرتكم أنّ ةيلاً بـالوادي  : ))اء أبو لهب وقريش، فقاللينظر ما هو، فج

: )) قال. نعم، ما جرّبنا عليك إلا صدقاً: قالوا((  تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدّق ّ 

ألهـذا ! تبّـاً لـك سـائر اليـوم: فقال أبو لهـب((.  فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد

ــــــا؟ ــــــت. جمعتن ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ژ : فنزل

ومن المحتمل جـدال : فهذه الرواية أصحّ ما ورد في الآية، أمّا قول الجابريّ .  ژگ

 ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قد قرأ سورة المسد ردّال على ما قالـه أبـو لهـب 
ّ
أن يكون النبي

لروايـة، الخ، فهو بعيد جدال، كما يظهر جليّاً من سـياق ا..بعد أن كانت نزلت من قبل

                                                 
 .50، 59/ 8: فهم القرآن الحكيم( 8) 

ــاب ( 0)  ــير، ب ــاب التفس ــاري في كت ــه البخ ، 1772: ، رقــم8285ص: ژڇ  ڇ  ڇ  ژ أخرج

 .029: ، رقم66ص: ژڇ  ڇ  ڇ  ژ : ومسلم في كتاب الإيمان، باب قوله تعالى
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أمّـا . ، وهـذا صـريح في أنّهـا نزلـت بعـد هـذه الحادثـة ژڈ  ڈ  ژ فنزلـت : فإنّه قال

 التي استدلّ بهـا الجـابري، فهـذه الروايـة لـم تثبـت، 
ّ
رواية تعيير أبي لهب لأتباع النبي

ولذا لم يذكرها أكثر المفسّرين، والعجب من الجابري كيف يترك مـا في الصـحيحين 

. ما لم يثبت، وهذا كثير في تفسيره كما سيأتيأو يؤوّله، ويحتجّ ب

والذي حمله على هذا التأويل، كون سورة المسـد نزلـت قبـل سـورة الشـعراء،  

وهذا الحديث يقتمي أنّ سورة الشعراء نزلت قبل سورة أبي  : ولذا قال ابن عااور

دّت لهب، مع أنّ سورة أبي لهب عُدّت السادسة في عداد السور، وسـورة الشـعراء عُـ

 . السابعة والأربعين 

ــه  ــك بقول ــن عااــور عــن ذل ــمّ أجــاب اب ــه  : ث ڇ  ڇ  ژ فالظــاهر أنّ قول

نزل قبل سورة الشعراء مفردال، فقد جـاء في بعـض الروايـات عـن ابـن  ژڇ  ڍ  

ــاس في صــحيح مســلم ــت : عب ــنهم  »لمــا نزل ــربين ورهطــك م ــذر عشــيرتك الأق وأن

الآية نزلت أوّل مرّة ثـمّ نُسـخت تلاوتهـا، ثـمّ فلعلّ . ، وأنّ ذلك نُسِخ «المخلصين 

لكنّ هذا الجواب لم يـرق للجـابريّ، . أعيد نزول بعمها في جملة سورة الشعراء 

 . ، ولذا اضطرّ إلى تأويل رواية الصحيحينلأنّه ينكر النسخ في القرآن الكريم

 ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ژ: قوله تعالىعند  .2

[.1 -3: الضحى]

يذكر المفسّرون والمؤلّفون في أسباب النزول روايـات متعـدّدة  : قال الجابريّ  

( متعـدّدة الصـي  والمعنـى واحـد ) حول سبب نـزول هـذه السـورة، أاـهرها واحـدة 

 ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ولم يأته بالوحي مدّة، فحـزن 
ّ
مفادها أنّ جبريل أبطأ عن النبي

مـا أرى : قالت له تعليقاً على ذلـك( بعمهم يقول زوجته خديجة)ة لذلك، وأنّ امرأ

                                                 
 .ر التخريج السابق في صحيح مسلمينظ( 8) 

 .576/ 02: التحرير والتنوير( 0) 

 .00/ 5: فهم القرآن الحكيم: ينظر رأيه في النسخ في القرآن الكريم( 5) 
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 ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لذلك، فنزلت هذه السورة . صاحبك إلا قد قلاك
ّ
فحزن النبي

قد تكون تلك الرواية صحيحة لكونها رويت من جهـات متعـدّدة، وذكرهـا . تسلية له

 ـ صلّى البخاريّ ومسلم؛ غير أنّ ربط سبب نزول هذه السور
ّ
ة بإبطاء جبريل عن النبي

الله عليه وسلّم ـ لسبب من الأسباب لا يستقيم مع سياق آيات السورة، وقد اعر كثير 

 ژڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ من المفسّرين بذلك فتساءلوا عن وجه اتّصال قولـه 

سجم ، فأدلوا بآراء لا تجيب عن السؤال بما ين(وما قلى ) = بما قبله [ 1: المحى]

 ـ ! مع السياق 
ّ
ونحن نرى في سياق هذه السورة ما يفيد نوعاً من العتاب موجّـه للنبـي

هـم مـن السـياق ـ فقـد يكـون فعـلال أمّـا سـبب العتـاب ـ كمـا يف! صلّى الله عليه وسلّم ـ

 ـ صلّى الله عليه وسـلّم ـ! [ هكذا]
ّ
بمعنـى أنّـه . إنّ ربّـك قـد قـلاك: أنّ أحدال قال للنبي

، بهولم يرفع من درجتك أمام أعين قريش، سـواء بمـال أو جـاه ومـا أاـأهمل اأنك 

 ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ربّما تأثّر بذلك، فجاء الردّ المناسب
ّ
ڇ     ڇ  ژ : وأنّ النبي

المعنـى ( الأولـى ) و ( الآخرة ) وفي نظرنا فليس المقصود هنا بـ. ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

 
ّ
المـرّة : بل المقصود هو المعنـى اللغـويّ، أعنـي الحياة الأخرى بعد الدنيا،: الشرعي

الجـابريّ هنـا ينفـي ف. الأولى في مرحلة الطفولة، والمـرّة التاليـة في مرحلـة النبـوّة 

علاقة إبطاء الوحي بنزول السورة ـ مع ثبوت ذلـك في الصـحيحين وغيرهمـا ـ بحجّـة 

لك في تفسيره، انطلاقـاً أنّ ذلك لا يستقيم مع السياق، وهو كثيرال ما يسلك هذا المس

، الذي يقوم على تقديم العقل علـى النصـوص ـ لا سـيّما نصـوص 
ّ
من منهجه العقلي

، والحقيقـة أنّ النصـوص (الفهـم)السنّة ـ في حال تعارضها مع العقل أو مـا يسـمّيه بــ 

الصحيحة لا تتعارض مع العقل الصحيح والفهم الصـحيح، وحيـث وقـع تعـارض ـ 

يل على فساد العقل والفهم، وهذا ما وقع فيه الجابريّ هنا، فهو قد في الظاهر ـ فهو دل

                                                 
، وهـذه الطريقـة يسـلكها كثيـرال في كتبـه للتوضـيح، وهـي طريقـة دخيلـة علـى (وما قلـى ) = هكذا كتبها ( 1) 

أمّــا اللغــة العربيـة فليســت بحاجـة إلــى مثــل هـذه الركاكــة وإدخــال ! االعربيـة، لا أعلــم مـن أيــن أتــى بهـ

 . علامات حسابية

 .22/ 8: فهم القرآن( 8) 
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افـترض ـ حسـب فهمـه وعقلـه ـ أنّ القـول بإبطـاء الـوحي لا يسـتقيم مـع قولـه تعـالى 

فنفى أن يكون لذلك علاقة بالسورة، ومع أنّ روايـة   ژڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ

يقطـع بصـحّتها، بـل جعـل  سبب النزول وإبطاء الوحي ثابتة في الصحيحين، فهـو لـم

والمتأمّل في آيـات ! ..  ..قد تكون تلك الرواية صحيحة  ذلك محلّ احتمال بقوله 

هذه السورة وما ورد في سبب نزولها من الآثار الصحيحة لا يجد فيها ما ينفي مسـألة 

  ژڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ژ : إبطاء الوحي، بل العكس هو الصـحيح، فـإنّ قولـه تعـالى

: دلالــة واضــحة علــى صــحّة روايــة إبطـاء الــوحي، ولا يتعــارض ذلــك مــع قولــه  فيـه

، فقــد جــرت عــادة القــرآن في المواقــف العصــيبة أن  ژڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ

ربط قلوب المؤمنين بـالآخرة، لمـا في ذلـك مـن التسـلية لهـم، وحـثّهم علـى الصـبر ي

زيّ ـ رحمــه الله ـ اتّفــاق ولهــذا ذكـر ابــن الجــو.. أعــداء الــدعوةمــن واحتمـال الأذى 

المفسّرين على أنّ هذه السورة نزلـت بعـد انقطـاع الـوحي مـدّة، وإنّمـا الاخـتلاف في 

 .سبب الانقطاع

وأمّا المرّأة التي ورد ذكرها في سبب النزول، فقد قيل إنّها امرأة أبي لهب، وقيل  

بينها أن يقال إنّ  خديجة ـ رضي الله عنها ـ، وكلّ ذلك مرويّ بإسناد صحيح، والجمع

التعليق على إبطاء الوحي صدر من كلا المرأتين مـع اخـتلاف في التعبيـر، فأمّـا امـرأة 

إنّي لأرجو أن يكون ايطانك قـد تركـك، لـم أره قربـك : أبي لهب فإنّها قالت تهكّماً

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ : منذ ليلتين أو ثلاث، فأنزل الله ـ عز وجـلّ ـ

يـا رسـول : وأمّا خديجة ـ رضي الله عنها ـ فإنّها قالت إافاقاً وحزنـاً.  ژ   چ    چ   چ

                                                 
 .8268ص: زاد المسير في علم التفسير: ينظر( 0) 

ڃ  ژ : البخـاريّ في صـحيحه في كتـاب التفسـير، بـاب قولـه: أخرج هذه الروايـة عـن جنـدب بـن سـفيان(  8) 

، ومسلم في كتـاب الجهـاد والسـير، بـاب مـا لقـي النبـيّ ـ 1022: ، رقم8275ص:  ژڃ  چ  چ    چ      

ولم يذكرا اسم المـرأة، . 8707: ، رقم172ص: صلّى الله عليه وسلّم ـ من أذى المشركين والمنافقين

وصحّح إسنادها ووافقه . 5012: ، رقم275/ 0: وإنّما ذُكر اسمها في رواية عند الحاكم في المستدرك

 . يالذهب
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وقـــد تنبّـــه . ژڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ژ : فنزلـــت الله، مــا أرى صـــاحبك إلا أبطـــأك،

ولعـلّ ذكــر  : الحـاف  ابـن كثيـر ـ رحمـه الله ـ إلــى هـذا الفـرق بـين الـروايتين، فقـال

لكــنّ . ه علــى وجـه التأسّــف والحـزن والله أعلــمخديجـة لــيس محفوظـاً، أو قالتــ

 ـ رحمه الله ـ في ارحه على صحيح البخاري ذكـر أنّ التصـريح باسـم خديجـة 
ّ
العيني

يا محمّد مـا أرى )الظاهر أنّ المرأة التي قالت  : ولهذا قال. مروي بإسناد صحيح

(  قـد أبطـأ عنـكمـا أرى صـاحبك إلا)غير المرأة التي قالـت ( ايطانك إلا قد تركك

، قالـت (اـيطانك)والتـي قالـت . لأنّ هذه قالت يا رسول الله، وتلك قالت يا محمّـد

ــا واــماتة ــت . تهكّم ــي قال ــاً (صــاحبك)والت ــفا وتوجّع ــت تأسّ ــو . ، قال وهــذا ه

ــا تفســير  .المســلك الصــحيح في الجمــع بــين مــا اختلــف مــن الروايــات الآخــرة ) أمّ

حاليـه : ، وأنّ المـراد بهمـا(الـدنيا والآخـرة ) ف، وهو بغير المعنى المعرو( والأولى 

، لكن لم يرجّحه أحد قبل نزول هذه الآيات وبعدها؛ فقد ذكره عدد من المفسّرين

منهم بل يذكرونه مع القول الأوّل علـى أنّ الآيـة تحتملـه، إلا الشـعراويّ في تفسـيره، 

القول القـويّ، ولـذا أعـرض ، وليس هـو بـفقد اقتصر عليه، ولم يذكر القول الآخر

عن ذكره أئمّة التفسير كالطبريّ وابـن كثيـر ـ رحمهمـا الله ـ وغيرهمـا، والقـول الأوّل 

 : أظهر من وجوه

ــي قبلهــا : أحــدها ــه تعــالى في الســورة الت ى  ئا  ئا  ئە  ژ : أنّ هــذا يشــبه قول

كـر وقـد ذ. الدنيا والآخـرة: ، ومعناها على قول جميع المفسّرين[85: الليل] ژئە

                                                 

:  ژڃ  ڃ  چ  چ    چ      ژ  : البخاري في كتاب التفسير، بـاب قولـه: أخرج هذه الرواية عن جندب أيماً( 0) 

 . دون التصريح باسم خديجة 1028: ، رقم8271ص

 .671/ 1: تفسير القرآن العظيم( 5) 

 .870/ 7: عمدة القاري ارأ صحيح البخاري: ينظر( 1) 

 . المصدر السابق( 2) 

لابن  اللباب في علوم الكتابو: أبي حيّانالبحر المحيط ، و105/ 2: لابن عطيّة المحرّر الوجيز: نظري( 6) 

 .، وغيرها829/ 52: لالوسي روأ المعاني، و597/ 02: عادل

 .0009ص: تفسير الشعرواي( 7) 
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 ـ رحمه الله ـ أنّ سورة المحى متّصلة بسـورة الليـل مـن وجهـين، فـإنّ فيهـا 
ّ
السيوطي

: ، وفي الليـلژڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ : وفي المحى ژى  ئا  ئا  ئە  ئە  ژ

.  ژڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ژ : ، وفي المحى ژڦ  ڦ      ڦ   ژ 

ياة الآخرة وعلـى الـدار أنّ لف  الآخرة في اصطلاأ القرآن غلب على الح: الثاني

قاله ابن . الآخرة، كما غلب لف  الأولى على حياة الناس التي قبل انخرام هذا العالم

. عااور ـ رحمه الله ـ

. أنّ القول الثاني أعرض عنه أئمّة المفسّرين كما سبق: الثالث

الله  قال رسول: ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: الرابع

، فـأنزل (( عُرض عل  ما هو مفتوق لأمتـ  بعـدي فسـرّني: )) ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ

، أعطـاه الله في الجنـّة ألـف  ژڎ  ژ إلـى قولـه  ژڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ : الله

. قصر من لؤلؤ، ترابها المسك، في كلّ قصر ما ينبغي له

تعـارض بينهمـا، أمّـا القـول بـأنّ ومع هذا يمكن حمل الآية على المعنيين إذ لا  

وهـو القـول الـذي رجّحـه ! مرحلـة النبـوّة: مرحلة الطفولة، والآخرة: المراد بالأولى

فلـم يقـل بـه أحـد مـن المفسّـرين، والله تعـالى فهو من اذوذاته، المنكرة، الجابريّ، 

 .أعلم

 [:64: مريم]  ژ بح  بخ  بم    بى         بيژ : قوله تعالى .1

يـربط المفسّـرون بـين هـذه الآيـة وبـين  : د تفسـيره لهـذه الآيـةعن قال الجابريّ  

 لبعض الوقت بعـد سـؤال قـريش لـه عـن أهـل الكهـف وذي 
ّ
انقطاع الوحي عن النبي

وفي رأينــا أنّ هــذه الآيــة مرتبطــة بالســياق الســابق، فبعــد أن . إلــخ.. القــرنين والــروأ

وما نتنـزّل إلا بـأمر (: يل جبر) عدّدت السورة الرسل الذين خصّهم الله برسالاته قال 

                                                 
 .820ص : أسرار ترتيب القرآن: ينظر( 8) 

 .206/ 52: التحرير والتنوير( 0) 

 "(: 052ص) لبــاب النقــولقــال الســيوطي في . 270: ، رقــم870/ 8: الطــبرانيّ في الأوســطأخرجــه ( 5) 

 ،عبـاس ابـن إلـى صـحيح إسـناد وهذا "(: 671/ 1)وقال الحاف  ابن كثير في تفسيره . "إسناده حسن 

 ." توقيف عن إلا يقال ما هذا ومثل
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مــا نــأتي بــالوحي إلا بــأمر الله، وبــأمره جئنــاك أنــت مــن دون غيــرك مــن رجــال : ربّــك

 . قريش

ففـي  وترك الاحتجاج بها، هذا مثال آخر يؤكّد تجاهل الجابريّ للسنّة المطهّرة، 

يه وسلّم قال رسول الله ـ صلّى الله عل: الصحيح عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال

  تجبح  بخ  بم    بى         بيژ : فنزلت(( ما يمنعك أن تزورنا أكثر ممّا تزورنا : )) ـ لجبريل

والجابريّ أغفل رواية الصحيح وذكر غيرها ممّـا لـيس .  ژتح  تخ  تم   تى  تي  ثج  

في الصحيح، ثمّ قـرّر أن يـردّ هـذه الروايـات، ويـرجّح أنّ الآيـة نزلـت ابتـداءل محتجّـاً 

، وإنّما  ژبح  بخ  ژ : ، ولو تأمّل السياق جيّدال لوجد أنّ قوله!بالسياق لا يصدر ابتداءل

 !.يأتي جواباً لسؤال، كيف وقد جاء تأكيد ذلك في رواية صحيحة ثابتة 

*              *              * 

                                                 
 .008/ 8: فهم القرآن( 8) 

 . 1758: ، رقم007ص: «..وما نتنزل إلا بأمر ربّك  »: باب قوله أخرجه البخاري في كتاب التفسير،( 0) 
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 المطلب الرابع

الاعتراض على الشرع فيما يراه متعارضاً مع قيم الحضارة 

 ةالغربية المعاصر

  :ومن ذلك

 :اعتراضه على تسمية المهر بالأجر .3

ومـا تطرحـه هـذه السـورة بصـدد  : قال في معرض تعليقه على سورة الممتحنة 

يعطينــا فكــرة واضــحة عــن أهميــة المهــر أو الصــداق في الحيــاة الزوجيــة في ( المهــر)

كثير  القبائل العربية في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، وقد تحدّث القرآن عنه في

كـأنّ الـزواج بـامرأة نـوع مـن المعاملـة ( الأجر)من الأحيان كما في هذه السورة باسم 

وكانت قيمة المرأة ـ وما تزال ـ تقاس بمقدار مهرها الذي كـان يـراد منـه أن . التجارية

ولا بدّ من الإاارة كذلك إلى أنّ المهـر كـان ينظـر . يعكس مكانة أسرتها في المجتمع

ادل الاقتصــادي بــين القبائــل إذ كــان يــتمّ بالعملــة كمــا يــتمّ بالإبــل إليــه بمقيــاس التبــ

 ...والمتاع

، ولست أدري هل هذا اعتراض منه على هـذه التسـمية ـ !هذا فهمه للف  الأجر 

علماً بأنّ لف  المهـر لـم يـرد في ! كما يظهر ـ أم أنّه أراد بيان الواقع فلم يحسن التعبير

ڻ   ۀ  ژ : مرّة واحدة فقط، في قولـه تعـالى( الصداق)القرآن الكريم، وورد لف  

أكثر من مرّة، وكذا ( الأجر)، وفي السورة نفسها ورد لف  [1: النساء]  ژ ۀ  ہ

كما في سـورة الممتحنـة والنسـاء والمائـدة ( الأجر)في سائر القرآن لم يرد سوى لف  

ت الجاهليــة، والأحــزاب، وهــذه الــثلاث الأخيــرة مدنيــة، فــلا علاقــة لــذلك بالعــادا

والمصالح الاجتماعية والاقتصادية، وإنّما هـو تعبيـر القـرآن ومعهـوده في مثـل هـذا، 

ــه  ــر بالصــداق في قول ــا جــاء التعبي ــيس  ژڻ   ۀ  ۀ  ژ وإنّم ــاب ل لأنّ الخط

 . مقتصرال على الأزواج فقط فيما يظهر، وإنّما يدخل فيه الأولياء، والله تعالى أعلم

                                                 
 .029/ 5: فهم القرآن( 5)
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 !اعتراضه على ملك اليمين .2

قـول [ 5: النسـاء]  ژ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ : نقل الجـابريّ عنـد قولـه تعـالى 

فإن خفتم الجور في الواحدة أيماً فلا تنكحوها، ولكن عليكم بما ملكت  : الطبريّ 

فإنّكم أحرى أن لا تجوروا عليهنّ، لأنّهنّ أملاككـم :  ژں  ں  ڻ  ڻ  ژ أيمانكم؟ 

لذي يلزمكم للحرائر، فيكون ذلك أقرب وأموالكم، ولا يلزمكم لهنّ من الحقوق كا

ولكن يبقى تحديـد معنـى الجـور : قلت : ثمّ قال. إلى السلامة من الإثم والجور

ونوعه؛ هل الجور في المال فقط، أو في المعاملة عامّة، أو في حـقّ الزوجيـة مـن حـبّ 

، حتـى ثمّ هل الجور علـى الإمـاء لـيس جـورال . وجماع، أو في عدم الزنى عليهنّ، الخ

ألـيس للأسـير في الإسـلام حقـوق، ! ولو سكتنا عـن وضـعيتهم كمسـبيّات وأسـيرات

، حتــى لــو ســكتنا عــن وضــعيتهم كمســبيّات وأســيرات : فليُتأمــل قولــه. الــخ؟ 

يكشف عمّا في نفسه من الشك والاعتراض على ارع الله وحكمـه، مـع مـا في كلامـه 

تصـرّفه في نـصّ : ة العلميـة، مـن ذلـكمن الأخطاء وقصـور الفهـم والإخـلال بالأمانـ

الإمام الطبري دون إاارة إلى ذلك، حيث قام باختصاره بشكل مخلّ، وأضـاف إليـه 

 
ّ
سـوء : ومـن ذلـك!. علامة استفهام تشعر بالاستنكار، وهـذا نـوع مـن الـدسّ الخفـي

وكـذلك خلطـه بـين ملـك . فهمه لاية، حيث ظنّ أنّ ملك اليمين، في حكـم الزوجـة

 !. سيراتاليمين والأ

 .إنكار حدّ الردّة .1

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ: قال الجـابريّ عنـد قولـه تعـالى 

 ژھ  ھ  ھ     ھہ  ہ  ہ  ہڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

واضح أنّ هذه الآية لا تنصّ على أيّة عقوبة دنيويّة لمن ارتدّوا عـن  [: 087: البقرة]

الحة حين إسلامهم ستصـبح باطلـة الإسلام، وإنّما تؤكّد أنّ ما قاموا به من أعمال ص

                                                 
 !ونصّ الطبريّ أخصر من ذلك. 212: 7: جامع البيان (8)

 .088/ 5: فهم القرآن (0)
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بعد كفرهم، ولا يكون عليها ثواب في الدنيا ولا في الآخرة، وأنّ مصيرهم جهنّم يـوم 

هذا ما قرّره الجابريّ هنا، من نفي أيّ عقوبة دنيويّة ـ ويقصـد حـدّ الـردّة ـ . القيامة 

وفي موضـع  .لكنّه لم يصرّأ بذلك، متجاهلال الأحاديـث الصـحيحة الـواردة في ذلـك

آخر في غير كتابه هذا تحدّث صـراحة عـن حكـم المرتـدّ، وخلـص إلـى التفريـق بـين 

! المرتدّ الذي يغيّر دينه كشخص ليست له أيّـة دوافـع أخـرى غيـر اقتناعـه الشخصـي

وبين المرتدّ بدافع خارجي كما يقول، كالمرتدين الذين أعلنوا التمـرّد علـى الدولـة، 

فالمرتـدّ بهـذا المعنـى هـو مـن خـرج علـى  : يقـول! عنـهوحاربهم أبو بكر رضي الله 

هـذا . ، محارباً أو متآمرال أو جاسوساً للعدوّ !إسلاميّة كانت أو اير إسلاميةالدولة، 

تفسيره للمرتدّ الذي يقام عليه الحدّ في نظره، فلا علاقة لـه بكـون الدولـة إسـلامية أو 

 ، ثمّ يقرّر جازماً بأنّ هـذا هـو حكـ!غير إسلامية
ّ
أنّ الحكـم علـى : م الفقـه الإسـلامي

المرتدّ بهذا المعنـى لـيس حكمـاً ضـدّ حريّـة الاعتقـاد، بـل ضـدّ خيانـة الأمّـة، وضـدّ 

وهــذا الـذي ذكــره في . التواطـؤ مـع العــدوّ أو التحـوّل إلـى لــصّ أو عـدوّ محـارب

سباً تعريف المرتدّ لا علاقة له بالردّة، فالمحارب والمتآمر والجاسوس قد يكون منت

والمرتدّ في الشريعة قد لا يكون محارباً ولا متآمرال . لمسلام، كما هو حال المنافقين

ولا جاسوساً، فهذا التفريق الذي ذكره الجابريّ لا دليل عليه، بـل هـو ممـادّ للأدلـة 

الشرعية التي أثبتت حـدّ الـردّة للأفـراد، ومنهـا مـا ثبـت في الصـحيح عـن ابـن عبّـاس 

مـــن بـــدّل دينـــه : )) نّ رســـول الله، صـــلّى الله عليـــه وســـلّم قـــالرضـــي الله عنهمـــا أ

رسـول  ، أنّ رضـي الله عنـهعن عبد الله بـن مسـعود ، وفي الصحيح أيماً، ((فاقتلوه

  رسول د  امرئ يشهد أن لا إله إلا الله، وأنّ  لا يحلّ » : م قالى الله عليه وسلّ صلّ  ،الله

وهذا عامّ في كـلّ مرتـدّ، . الحديث «..لامهرجل كفر بعد إس: إلا في إحدى ثلاث ،الله

فــردال كــان أو جماعــة، مهمــا كــان الــدافع، وهــذا مــا فهمــه الصــحابة رضــي الله عــنهم 

                                                 
 .70/ 5: فهم القرآن (8)

منـبر الـدكتور محمّـد عابـد : نشر في موقعـه علـى النـت ( حكم المرتدّ في الإسلام : ) من مقال له بعنوان (0)

 .الجابري

 .5286: ، برقم269/ 7أخرجه البخاريّ في كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذّب بعذاب الله،  (5)
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فـادى أن يُ  ه لا يحـلّ ولـم يختلـف المسـلمون أنّـ: الشـافعي ، ولـذا قـالوعملوا بـه

. قتـلم أو يُ سـلِ ؤخذ منه فدية بحال، حتـى يُ عليه، ولا يُ  نّ م  بعد إيمانه، ولا يُ  بمرتدّ 

فـإنّ المرتـدّ الفـرد حـين يـترك، ولا هذا من حيث الأدلّة الشرعية؛ أمّا من حيث النظر 

، فإنّ ذلك سيؤدّي إلـى كثـرة المرتـدّين !يقام عليه الحدّ، باسم حرية التعبير أو غيرها

المجاهرين، وبهذا قد تتكوّن جماعة معارضة من المرتدّين تكـون نـواة للتمـردّ علـى 

ة المرتدّين الذين خرجوا في زمـن الصـدّيق رضـي الله عنـه، لا سـيما وأنّ العـدوّ ااكل

الخارجي سيجد فيهم بغيته في تقويض الدولة الإسلامية أو إضعافها، فوجـب حسـم 

الأمـر مـن أساسـه، فـإذا علمـوا أنّ هنـاك حـدال سيستأصـلهم لـم يجـرؤوا علـى إظهـار 

ثـمّ إنّ الـدخول في . سـلم مـن اـرّهمكفرهم وردّتهم، وكان ذلك حماية للمجتمع الم

الإسلام والخروج منه أسلوب من أساليب أعدائه، لتشجيع الناس على الكفـر، كمـا 

ٺ    ٿ  ٿ  ٿ           ٿ  ٹ  ٹ  ژ : أخبر الله عن طائفة من أهل الكتاب أنّهم قالوا

، فوجـــب إغـــلاق هـــذا البـــاب [70:آل عمـــران] ژٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  

 . بإحكام

 *              *              * 

                                                 
/ 7: صـنع بـهمـا يُ  ،سـلم ثـم يرتـدّ ما قالوا في الرجل يُ : )ذكر ابن أبي ايبة رحمه الله في مصنّفه تحت باب (8)

عمـر وعلـيّ وابـن مسـعود ومعـاذ وعطـاء : ابة والتـابعين مـنهمآثارال كثيرة عن أعـداد مـن الصـح(  201

 .وعمر بن عبد العزيز، حكموا بقتل أفراد من المرتدّين

 .127/ 85معرفة السنن والآثار للبيهقي  (0)
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 القصور العلمي، والإخلال بالأمانة العلمية:  المبحث الثاني

لكتابـات الجـابريّ وتخرّصـاته يلحـ  فيهـا القصـور العلمـي الواضــح،  المتتبّـع 

وعدم الالتزام بالأمانة العلميّـة، التـي تقتمـيها المـرورة البحثيـة العلميّـة المتجـرّدة، 

مفسّرال ولا من أهل الاختصاص في العلوم الإسلامية، ولم وسرّ ذلك أنّ الرجل ليس 

يكن قصده أن يكتب تفسيرال علمياً للقرآن، وإنّما هدفه ـ كما يظهر ـ الترويج لأفكاره 

حسب منهجه المـذكور سـابقاً، ولـذا لا يسـتغرب منـه القصـور العلمـي، والإخـلال 

 :ذلك في المطالب التاليةبالأمانة العلمية من أجل تمرير أفكاره المشبوهة، وبيان 

 ل السنّة الصحيحة، أو الجهل بهاتجاه: المطلب الأوّل

ــي يقــع فيهــا الجــابريّ   ــة، : إنّ مــن الأخطــاء الفادحــة الت ــه بالســنّة النبويّ أو جهل

ــرال مــا يجهــل ـ أو يتجاهــل ـ بعــض الأحاديــث الصــحيحة الشــارحة ف، تجاهلهــا كثي

يجب الاعتماد فيه  : الفهم ـ كما يقول ـوالموضّحة لبعض آيات القرآن، فهو يرى أنّ 

، ومراعــاة معهــود العــرب علــى (القــرآن يشــرأ بعمــه بعمــاً)علــى الســياق ومبــدأ 

في فهم الآيات  بل المشبّع بالهوى، ، والسياق عنده أن يعمل عقله المجرّدالعموم

عـن دون اعتبار للنصوص الشارحة والموضّحة من السنّة الصحيحة والآثار المرويّة 

وهواه، وأحياناً يخلط بين  السلف، مع الأخذ ببعمها أحياناً إذا كانت موافقة لفهمه

 .. !الصحيح وغيره من المعيف والواهي والموضوع

 :ومن ذلك

 [:381: الأعرا ] ژڃ  ڃ  ڃ  ژ : قوله تعالىعند  .3

اعتمــد معظــم المفسّــرين علــى الإســرائيليات في تفســير قولــه  : قــال الجــابريّ  

فقالوا إنّ الله خلق حوّاء من ضلع آدم، وهذا مذكور في  ژڃ  ڃ  ڃ   ژ: تعالى

ومـا يُفهـم . التوراة، ولكن ليس في القرآن ما يدلّ على أنّ الله خلق حوّاء من ضلع آدم

 . من الآيات التي تعرّضت لهذا الموضوع هو أنّ الله خلق آدم من طين 

                                                 
 .518/ 8: فهم القرآن( 8) 

 .012/ 8: فهم القرآن( 0) 
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ا الموضـوع ترجـع كلّهـا إلـى مـا للمفسّرين أقوال في هـذ : وقال في موضع آخر 

: أمّـا قولـه تعـالى : إلـى أن قـال ..ورد في التوراة من أنّ الله خلق حوّاء من ضلع آدم

والأقـرب إلـى . فلا اـيء فيـه يفهـم منـه أنّـه خلقهـا مـن ضـلع آدم  ژڀ  ڀ    ڀ  ژ

ن هـو أ( القرآن يفسّر بعمـه بعمـاً : الفهم الذي يعتمد مبدأ) الفهم الصحيح للقرآن 

ئح  ژ : المقصود بالنفس هنا هو النوع، كما فهمنا قوله تعالى في سورة النحل: نقول

ــانيّ : أي[ 70: النحــل] ژئم  ئى  ئي  بج  بح    ــوعكم الإنس ــن ن ــم م ــل لك جع

إلى  .. أي خلق زوجها من نفس نوعها ژڀ  ڀ    ڀ  ژ : أزواجاً، وبالتالي فمعنى

لـق حـوّاء مـن تـراب، لأنّهمـا نـوع فكما خلق آدم من تراب، فواجب أن تخ : أن قال

هنا قد خلط بـين هذا ما ذكره حول معنى هذه الآية، وهوّ .  ژڄ  ڃ  ژ واحد 

خطام لها ولا زمام، كما خلط بين إيراد  الأحاديث الصحيحة، والإسرائيليات التي لا

ک  گ  گ  ژ : بعض الروايـات الإسـرائيلية عنـد قولـه تعـالىلبعض المفسّرين 

وما روي في ذلك عن آدم وحـواء مـن طاعتهمـا الشـيطان في تسـمية  ،ژگ  گ  ڳ  

 .وأنّ حوّاء خلقت من ضـلع آدم ، ژڃ  ڃ  ڃ  ژ : ولدهما، وبين قوله تعالى

 ،وابـن حـزم ،فالأوّل أنكره كثير مـن المفسّـرين وأهـل التحقيـق، كالحـاف  ابـن كثيـر

الثاني فقد جاء فيه حديث  وأمّا. والفخر الرازي، وابن عثيمين ـ رحمهم الله ـ وغيرهم

: قـال رسـول الله ـ صـلّى الله عليـه وسـلّم ـ: صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنـه قـال

استوصوا بالنساء فإنّ المرأة ةلقت مـن ضـلع، وإنّ أعـوج شـ ء في الضـلع أعـلاه، ))

قـال . (( فإن ذهبت تقيمـه كسـرته، وإن تركتـه لـم يـزل أعـوج، فاستوصـوا بالنسـاء

وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعمهم أنّ حوّاء خلقت  : نوويّ ـ رحمه الله ـالإمام ال

، وبـيّن [8: النساء] ژپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ژ : من ضلع آدم، قال الله تعالى

                                                 
 .082/ 5: فهم القرآن( 5) 

، ومسـلم في 5558: ، رقـم679ص: نبياء، باب خلق آدم وذريتـهأخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأ( 8) 

 .8169: ، رقم566ص : كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء
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 ـ صـلّى الله عليـه وسـلّم ـ أنهـا خلقـت مـن ضـلع 
ّ
 وقـال الحـاف  ابـن حجـر . النبـي

إلـى أنّ حـوّاء خلقـت مـن ضـلع آدم الأيسـر، وقيـل مـن قيل فيه إاارة  : ـ رحمه الله ـ

اليسرى من قبل أن يـدخل الجنـة، وجعـل : ضلعه القصير، أخرجه ابن إسحاق، وزاد

وفائـدة هـذه .. أخرجت كما تخرج النخلة مـن النـواة: ومعنى خلقت أي. مكانه لحم

ى أنّها لا أو الإاارة إل. المقدّمة أنّ المرأة خلقت من ضلع أعوج فلا ينكر اعوجاجها

غلبــة : ولعــلّ المــراد بالاعوجــاج: قلــت .تقبــل التقــويم، كمــا أنّ المــلع لا يقبلــه

مّاً، ومن المعلوم أنّ العاطفة قـد تطغـى أالعاطفة عليها لكونها خُلقت لتكون زوجة و

 .على العقل في أحيان كثيرة، والله أعلم

، هو حجّة عليه هـا هنـا، وما أاار إليه الجابريّ من أنّ القرآن يفسّر بعمه بعماً 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ژ : فقد جاء في موضع آخر قولـه تعـالى

، فهذه الآية مفسّرة لايـة التـي معنـا، [8: النساء] ژ ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ

واضح في أنّ حـوّاء خلقـت  ژڀ  ڀ    ڀ  ژ  وهي لا تحتمل غير آدم وحوّاء، وقوله

وإنكـار . م، وهـذا قـول عامّـة المفسّـرين، ولـم أر مـن اختـار غيـرهمن آدم عليه السـلا

الجابريّ لمسألة خلق حوّاء من ضلع آدم، وما ورد في الحديث من اعوجاجهـا، جـار 

الحمـارة الغربيـة مبـادئ يتوافـق مـع ( عصـرياً ) على مذهبه في تفسير القرآن تفسيرال 

 .ذلك أمثلة أخرى بإذن الله تعالىالتي تعلي من اأن الأنثى وتغالي في ذلك، وسيأتي ل

 :[82: النمل] ژڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ : قوله تعالى .0

قد سبق أنّ الجابري أنكـر خـروج الدابّـة في آخـر الزمـان، وزعـم أنّ ذلـك لـيس  

ا مّـمذلـك وأنّ ! على حقيقته وإنّما هو على سبيل الاسـتهزاء بالكـافرين يـوم القيامـة،

وهذا في غايـة العجـب، ! من الموروث القديم وأساطير الأوّلين رينى المفسّ انتقل إل

جهل أو تجاهـل السـنّة الصـحيحة الـواردة في إثبـات الدابّـة، وأنّهـا مـن أوائـل فهو قد 

من الموروث القديم  علامات الساعة الكبرى، ووصف ذلك بكلّ جهل وجرأة بأنّه 

                                                 
 .27/ 82: المنهاج ارأ صحيح مسلم بن الحجّاج( 0) 

 (.باختصار ) ، 569/ 6: فتح الباري ارأ صحيح البخاري( 5) 
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ي الله عنه ـ قال حفظـت مـن رسـول الله بن عمرو ـ رض فعن عبد!!  وأساطير الأوّلين

الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ حديثاً لم أنسـه بعـدُ؛ سـمعت رسـول الله ـ صـلّى الله عليـه 

طلوع الشمس من مغربهـا وةـروج الدابّـة : إنّ أوّل الآيات ةروجاً: )) وسلّم ـ يقول

، (( وأيّهما ما كانت قبل صاحبتها فالأةرى علـى أثرهـا قريبـاً. على النا  ضحى

كناّ قعودال نتحدّث في ظلّ غرفة لرسول الله ـ صلّى : وعن حذيفة بن أسيد الغفاري قال

الله عليه وسلّم ـ فذكرنا الساعة، فارتفعت أصواتنا، فقـال رسـول الله ـ صـلّى الله عليـه 

طلـوع الشـمس : لن تكون أو لن تقو  الساعة حتّى يكون قبلها عشر آيات : ))وسلّم ـ

وةروج الدابّة، وةروج يأجوج ومأجوج، والدجّال، وعيسى ابـن مـريم، من مغربها، 

ةسف بـالمغرب، وةسـف بالمشـرق، وةسـف بجزيـرة : والدةان، وثلاث ةسو 

. ((وآةر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق النا  إلى المحشر. العرب

ثلاث : ))عليه وسلّم ـقال رسول الله ـ صلّى الله : وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال

: إذا ةرجن لم ينفع نفساً إيمانها لم تكـن آمنـت مـن قبـل أو كسـبت في إيمانهـا ةيـراً 

فهـذه الأحاديـث . (( طلوع الشمس من مغربها، و ةروج الدجّال، وةـروج الدابّـة

الصحيحة تؤكّد خروج الدابّة في آخر الزمان، وهي مبيّنة لاية الكريمة، والسـنّة تبـيّن 

آن وتوضّحه، لكنّ الجابريّ تجاهل هذه الأحاديث مسفّهاً من أخذ بها، ومدّعياً القر

.!لا يتّسق مع أسلوب القرآن في الدعوة والإقناعأنّ الأخذ بها 

 [:85: النمل] ژ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پژ : قوله تعالى  .1

، فمـنهم اختلفت تأويلات المفسّـرين لهـذه الآيـة: عند هذه الآية قال الجابريّ  

لـخ، ا(..الجنـّة)هنا بوعـد بـالرجوع إلـى مكّـة، ومـنهم مـن قـال إنّـه ( المعاد)من فسّر 

أمّا نحن فنرى أنّ المعنى الـذي يفرضـه السـياق . يدورون مع المعنى اللغويّ للكلمة

 ـ صلّى الله عليه ( المعاد)هو 
ّ
بمعنى يوم الحساب والجزاء الشيء الذي يعني أنّ النبي

                                                 
 .0018: ، رقم711ص.. : في خروج الدجّالأخرجه مسلم في كتاب الفتن وأاراط الساعة، باب ( 8) 

وصـحّح إسـناده . 1588: ، رقـم287/ 0: أخرجه أبو داود في كتـاب الملاحـم، بـاب أمـارات السـاعة( 0) 

 . 896/ 5: الألبانيّ كما في تخريجه على مشكاة المصابيح

 . وصحّح إسناده حسين سليم الأسد. 6870: ، رقم55/ 88: أخرجه أبو يعلى في مسند( 5) 
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يوم القيامة كبقيّة البشر ، وأنّه واقع هو الآخر كالبشر جميعاً تحـت  وسلّم ـ سيجازى

 : قــول تعـــالى: والآيــات التاليـــة صــريحة في هــذا المعنــى. طائلــة الوعــد والوعيــد

، ژڌ  ڎ  ڎ   ڈ    ڌڇ  ڍ  ڍژ: وقولـــــــه ژڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ژ

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ژ: وهــذا مصــداقاً لقولــه تعــالى في آيــات أخــرى مثــل قولــه

ی  ی  ئج  ئح       ی       ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ئې     ئې        ئۈ  ئۈ      ئۆ

  .ـه.ا [72، 71: الإسراء] ژئم  ئى  ئي   

 ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ سيجازى يوم القيامـة كبقيّـة  هنا يقرّر الجابريّ ف 
ّ
أنّ النبي

ذا وهـ!.. البشر ، وأنّه واقع هـو الآخـر كالبشـر جميعـاً تحـت طائلـة الوعـد والوعيـد

تقرير في غاية العجب، وفيه دليل علـى جهلـه بنصـوص الكتـاب والسـنّة علـى وجـه ال

العموم، ونظرته القاصرة للنصوص، فنبيّنا ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قد غُفر له ما تقـدّم 

ــم ذنبــه   ژھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ     ۓ  ژ : ومــا تــأخّر بــنصّ القــرآنك

ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ ، [5، 0: الشـــــرأ]

وهذا ما فهمه الصحابة ـ رضـي الله عـنهم ـ وأقـرّهم عليـه [. 0: الفتح] ژٿ  ٹ   

 ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فعن المغيرة بن اعبة ـ قـال
ّ
 ـ صـلّى الله عليـه : النبي

ّ
قـام النبـي

: قـال! رغفر الله لك ما تقدّم من ذنبك ومـا تـأخّ : وسلّم ـ حتى تورّمت قدماه، فقيل له

وأمّا الآيات التي استدلّ بها الجابريّ علـى مـا ذهـب . (( أفلا أكون عبداً شكوراً )) 

 ـ صـلّى 
ّ
إليه فلا دليل فيها إمّا لكونها آيات عامّة الغرض منها التوجيه والتسديد للنبـي

 الله عليه وسلّم ـ، وأتباعه من بعده، وإمّا لكونها نزلت في وقت مبكّر قبـل إبـلاغ النبـ
ّ
 ي

 . والله تعالى أعلم. ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بغفران ذنوبه ما تقدّم منها وما تأخّر

*              *              * 

                                                 
 .550، 559/ 8: فهم القرآن( 8) 

ــه( 0)  ــاب قول ــاب التفســير، ب ــأخّر  »: أخرجــه البخــاريّ في كت ــا ت ــك وم ــدّم مــن ذنب ــا تق ــك الله م ــر ل : «ليغف

ص : ، ومسلم في كتاب صفة القيامة، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبـادة1956: ، رقم8256ص

 .0980: ، رقم786
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 س والتلبيس بغرض الدسّ والانتقاصالتدلي: المطلب الثاني

وهـذا كثيـر جـدال في كتاباتـه وتخرّصـاته، وهـو يهـدف ـ فيمـا يظهـر ـ إلـى الـدسّ  

كمــا هــي طريقــة أهــل الاعتــزال وغيــرهم، وإلــى انتقــاص المفسّــرين  لــترويج أفكــاره

كمـا يريـد أن  عقلانيـينوإظهارهم بصورة ضعيفة مهزوزة عند المتلقّي، وأنّهم غير 

 :يظهر هو نفسه، وفيما يلي بعض الشواهد على ذلك ـ وهو غيض من فيض ـ

 [:4: المدّثر] ژڭ  ۇ     ژ : قوله تعالى .3

 ژڭ  ۇ     ژ : ذهب المفسّرون في معنى قوله تعالى : يرهفي تفس قال الجابريّ  

لا تلبس : الطهارة من المعاصي، أي: مذاهب اتّى، وجلّهم مع القول بأنّ المقصود 

أمّا نحن فنـرى أنّ المعنـى الـذي يعطيـه ..ثيابك على معصية، ثمّ اختلفوا في المعصية

نصّ، باعتبـار أنّـه جـاء إلـى السياق هو غسل الثياب التي على جسمه كما ارحنا في ال

بيتـه ممـطرباً مــن التجربـة التـي كانــت لـه في الجبـال المحيطــة بمكّـة بسـبب انقطــاع 

ممّـا قـد  التطهّـر  ژڭ  ۇ     ژ  : قال عند ارحه للـنصّ في مـتن كتابـهو. الوحي

 .يكون لصق بها من تراب أو غبار عندما كان ينتقل بين الجبال 

: بري مــن أنّ جــلّ المفسّــرين ذهبــوا إلــى أنّ المقصــودهــذا الــذي ذكــره الجــاو 

الطهارة من المعاصي، فيه تدليس وقصور علمي واضح، فإنّ جلّ المفسّـرين ذكـروا 

، مع اختلاف في التفاصيل، وقـد (الطهارة الحسّيّة والمعنوية ) القولين في معنى الآية 

رأى أنّ الآيـة تحتمـل ، وبعمـهم اسـتظهر بعمـهم الأوّل كـابن جريـر ـ رحمـه الله ـ

 .القولين كابن كثير ـ رحمه الله ـ

 [:33: البلد] ژڻ  ۀ  ۀ    ژ : قوله تعالى .2

هـي القيامـة، ( العقبـة)كثير من المفسّرين قالوا إنّ المقصـود بــ  : قال الجابريّ  

فـكّ : وهي لم تقم بعد؟ إنّ العقبة المعنيّة لا تحتاج إلى تأويل إذ هي مشروحة بقولـه

                                                 
 . 50/ 8ص : فهم القرآن الحكيم( 8) 

 . 090/ 80: جامع البيان: ينظر( 0) 

 .266/ 1: تفسير القرآن العظيم: ينظر( 5) 
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فـأكثر المفسّـرين ذكـروا  وهـذا تـدليس وضـعف توثيـق،. الخ، أي الكفّارة .. رقبة

علـى اخـتلاف وتفصـيل في ) هذين القولين اللذين ذكرهمـا الجـابريّ في معنـى الآيـة 

، ولم يقتصروا على القول الذي أنكره الجابريّ، وبعمهم لم يذكر إلا الثـاني (الأوّل 

ــاره الجــابريّ،فقــط ــذي اخت ــة مــن  ، وهــو ال ــى الأوّل هــم قلّ ــذين اقتصــروا عل وال

  المفسّرين، منهم الإمـام الصـنعاني
ّ
، وهـو مـرويّ عـن بعـض الصـحابة والثعلبـي

ــن وقتــادة  ــابعين كالحس ــض الت ــنهم ـ وبع ــاس ـ رضــي الله ع ــن عبّ ــر واب ــابن عم ك

 ..وبعض أهل التفسير أنكر هذا القول وردّه كالواحديّ والرازي. وغيرهما

وهـذا فيـه نظـر، لأنّ مـن  : الواحـديّ ـ رحمـه الله ـ بعـد أن ذكـر هـذا القـولقال  

الإنسان وغيره لم يقتحموا عقبة جهنّم، ولا جاوزوهـا، فحمـل الآيـة  المعلوم أنّ هذا

ہ  ژ ويـدلّ عليـه أنّـه لمـا قـال سـبحانه  : ، ثمّ قـالعليه يكون إيماحاً للواضحات

 ـ رحمـه . بة والإطعامفسّرها جلّ اأنه بالرق ژہ  ہ  ھ    
ّ
وقـد حـاول الألوسـي

الله ـ التوفيق بـين القـولين، رادّال علـى مـا ذكـره الواحـديّ، فقـال بعـد أن ذكـر الأقـوال 

وهذه الأقوال ـ إن صحّت ـ يتعيّن عليها أن  : المرويّة في معنى العقبة وأنّها في الآخرة

ومــا أدراك مــا : الممــاف، أيالمــرور والجــواز بســرعة، وأن يقــدّر : يــراد بالاقتحــام

الخ وجعل الفـكّ ومـا عطـف عليـه نفـس الاقتحـام علـى سـبيل .. اقتحام العقبة، فكّ 

فلا فعل ما ينجو به ويجوز بسببه : المبالغة في سببيّته له حتى كأنّه نفسه، ومآل المعنى

جبـل )وبهذا يندفع ما قاله الواحديّ بعـد نقلـه تفسـيرها بــ . العقبة الكؤود يوم القيامة

نعـم، أنـا لا أقـول  : ثـمّ اسـتدرك قـائلال . ونحـو ذلـك( الصـراط)وبـ ( زلال في جهنم

                                                 
 .867/ 8: فهم القرآن( 8) 

 . 1209ص : ، ومحاسن التأويل720/ 1: ، والكشّاف66/ 02: الجامع لأحكام القرآن: ينظر( 0) 

 .572/ 5: تفسير الصنعاني( 5) 

 .082/ 82: الكشف والبيان( 1) 

 .182/ 80: وتفسير ابن أبي حاتم، 200/ 80: جامع البيان :ينظر( 2) 

 . 867/ 58: مفاتيح الغيب: ينظر( 6) 

 .517/ 02: اللباب في علوم الكتاب( 7) 
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ولا يخفـى مـا في هـذا . بشيء من ذلك حتى تصحّ فيه تفسيرال لاية روايـة مرفوعـة

 من المعف والتكلّـف، لأنّ الأصـل عـدم التقـدير، هـذا 
ّ
التوفيق الذي ذكره الألوسي

 . ية صحيحة مرفوعة، والله أعلممع تخلّف ارطه وهو وجود روا

 [:4: الفلق] ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ژ : قوله تعالى .1

 ـ رحمه الله ـ عن سبق أنّ الجابريّ  
ّ
عند تعليقه على هذه الآية، نقل كلام القرطبي

 ـ رحمـه الله ـ هقام ببتروالسحر، 
ّ
وخـتم تعليقـه بطريقة ماكرة توحي بتنـاقض القرطبـي

 وبعد،  : الماكر بقوله
ّ
تـارة ينفـي : فكيف نفهم هذا الاختلاف في وجهة نظر القرطبـي

وجود السحر، ويورد مواقف فقهية بوجوب قتل الساحر، وتارة يقول بوجود السحر 

 بتمامه بتجرّد وإنصـاف لا يـرى . !ويهاجم نفاته ومنكريه
ّ
ومن يقرأ كلام القرطبي

يتعلّق بهذه المسألة وما فيها مـن  فيه أيّ تناقض، بل يرى فيه كلاماً علميّاً جامعاً لما

 . ، ويكتشف تلبيس الجابريّ وتدليسه على أهل العلماتّفاق واختلاف

*              *              * 

                                                 
 .يتصرّف يسير. 857/ 52: روأ المعاني( 9) 

د أن وبإمكـان الباحـث المتجـرّ . 18/ 0: للقرطبيّ  الجامع لأحكام القرآن: وينظر. 70/ 8: فهم القرآن( 8) 

 . يقارن بين النصّين الأصليّ والمنقول، ليكتشف البتر المذكور
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 جهله باللغة العربية: طلب الثالثالم

 :وهذا كثير، ومن ذلك 

 [:1: الطارق] ژڃ  ڃ      چ       ژ : قوله تعالىعند  .3

ــال الجــابريّ   ــمذهــب  : ق ــرين إن ل ــى أنّ المقصــود  جــلّ المفسّ  يكــن كلّهــم إل

ما أُسرّ في القلوب مـن العقائـد والنيّـات وغيرهـا، ومـا أُخفـي مـن : ) هنا ژچ       ژبـ 

وواضح أنّ هذا لا يسـتقيم مـع السـياق، فـالكلام هنـا عـن القـوّة (. الأعمال وبلاؤها 

چ  چ    ژ : ي ذلـك قولـه تعـالىيزكّ . البدنية التي افتخر بها الشخص المذكور في التقديم

ولذلك فنحن نرجّح أنّ معنى السرائر هنا هـو مـا ذكـره صـاحب . ژڇ  ڇ    ڇ   ڇ     ڍ  

رُ والنِّكــاأُ : الســرير ج : ) القــاموس المحــيط، قــال ك  ــرائِرُ والجِمــاعُ والــذَّ أســرارٌ وس 

لك الشــهرِ أو آخــرُه أو ــت ه  ــرْجُ المــرأة ومُسْ ــى وف  ــه والزِن ــطُه والأصــلُ  والإفصــاأ ب وس 

ــلُهُ  ــبِ وأفْم  حْــضُ النَّس  ــه وم   ولُبك
ــوْفُ كــلِّ اــيء  ــى (. والأرضُ الكريمــةُ وج  والمعن

 )المناســب للســياق هــو مــا ذكــره ممّــا يتعلّــق بـــ 
ّ
الجمــاع، الــذكر ، فــرج ( المنــي

 : تبلى السرائر: الخ..المرأة
ّ
إذا : والمعنـى العـامّ . تبلى الأعماء البدنية المفرزة للمني

 فهو قادر على خلقه من جديد يوم القيامـة مـن دون  كان
ّ
الله قد خلق الإنسان من مني

 ولا جماع
ّ
 . الخ .. مني

هذا التفسير الذي رجّحه الجابريّ مخالفاً به جميع المفسّرين، من عجائب ما و 

اطّلعت عليه من التفسير في هذا الزمن، بل هو جرأة عجيبة على كتاب الله تعالى، فقد 

بين الجهل باللغـة، والجهـل بالتفسـير، مـع الكتمـان والتزويـر، وذلـك أنّـه بنـى  جمع

مـن البلِـى،  ژڃ      ژ أنّـه ظـنّ أنّ قولـه تعـالى : أحـدهماتفسيره على أساسين واهيـين، 

، والصـواب أنّـه مـن الـبلاء وهـو (ت بلـى ) وهو الفناء، ولـو كـان كـذلك لكـان بـالفتح 

ه أخذ بالمجاز من اللغة وتـرك الحقيقـة، مـع أنّـه زوّر في أنّ  الأسا  الثاني. الاختبار

ــه ــو قول ــه، وه ــاموس، فكــتم أوّل كلام ــل عــن صــاحب الق ــرك  : النق ــت مُ، : السِّ ــا يُكْ م

                                                 
 .892، 891/ 8: فهم القرآن (0)

 (. بلا ) ، مادة 522/ 8: لسان العرب: ينظر( 8) 
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ةِ، ج  رِير  رائِرُ : كالسَّ إلى أخر ما نقل عنه ممّا يوافق مراده، وهذا إخلال  ..أسرارٌ وس 

ـرك بالكسـر : ال الزبيـديّ ـ رحمـه الله ـبالأمانة العلميّة، وكتم للعلم، ولهـذا قـ مـا : السِّ

دِيث، قال ايخُن ا رُ لأنّـه مـن الأ ضـداد: يُكْت مُ في النَّفْسِ من الح  : يُقـال: قلـت. وما ي ظْه 

رْتُه ــر  رْتُه: س  ــر  ت مْتُــه وس  نْتــهُ : ك  ــرِيرِة  . أعْل  ــرك : وقــال الليــث. وســيأْتي قريبــاً كالسَّ مــا : السِّ

رْت  به و ةُ أ سْر  رِير  ر  ، ج: السَّ يْر  أو ا  رِّ من خ  لُ السِّ م  ائِرُ : ع  ر  ارٌ وس  ثـمّ ذكـر أنّ . أ سْر 

ر والنكاأ ك  ومع ذلك فلا يُجمـع علـى . الخ، من المجاز... إطلاقه على الجماع والذَّ

ولـو سـلّمنا جـدلال أنّ ذلـك يسـوغ في اللغـة، فـإنّ . وإنّما يقال السـرّ بـلا جمـع. سرائر

السرائر بأنّها الأعماء البدنية المفرزة للمني تفسير في غاية الغرابـة والنكـارة،  تفسيره

ولا يعرفــه العــرب فمــلال عــن عامّــة النــاس، وهــو لا يتفــق مــع مــا اختــاره مــن اللغــة 

يـوم يبلـى : ) إذ الواجب أن يكون المعنـى حسـب اختيـاره( الجماع، المني، النكاأ)

ثـم إنّ السـياق لا يسـاعد عليـه مـن ..سـتقيم أبـدال وهـذا لا ي( الجماع والمني والنكاأ 

 ـ . والمقصود به يوم القيامة( يوم ) قوله : وجوه عدّة ، منها
ّ
والأعماء المفرزة للمنـي

گ   ژ : قولـه في آخـر السـورة: ومنهـا. حسب تفسير الجابريّ ـ تبلى قبل ذلك في الدنيا

، وهو مناسب للحديث ، والكيد هو المكر والحيلة والتد ژگ  گ            ڳ  
ّ
بير الخفي

 . عن السرائر وما تخفيه النفوس

 [34: التكوير] ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ : عند قوله تعالى .2

في هــذه الســورة  : وقــال في تعليقــه!.ذكــر الجــابريّ أنّ هــذا هــو جــواب القســم 

مان كما هو واضح، الأوّل قسم بالظواهر الكارثية وهـذا ! إلى آخـر مـا ذكـر .. ق س 

أداة اـرط وليسـت حـرف ( إذا)مر في غاية العجب، وجهل فظيع باللغـة العربيـة، فــ أ

فكيـف يتصـدّى . هو جواب الشـرط ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ : قسم، وقوله تعالى

فهذا أمر لا يخفى على صغار ! لتفسير القرآن العظيم من لا يفرّق بين القسم والشرط

 . طلبة العلم، فملال عن الأساتذة الكبار

                                                 
 .289ص : القاموس المحيط( 0) 

 (.سرر ) ، مادة 0059ص : تاج العروس( 5) 

 10/ 8: فهم القرآن( 1)
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 لب الرابعالمط

 الشذوذ والإغراب، والترجيح بمحض الهوى والرأي
 : وهذا كثير أيماً في تفسيره، ومن ذلك

: [.النساء] ژ ڦژ : تفسيره للضرب عند قوله تعالى .3

تحدّث الجابريّ عن هذه الآية وسياقها، وذكر أنّها طرحت العلاقات الحميميّة  

ثـمّ . هكـذا يقـول! المسـاواةبين الزوجين بوضوأ، ورسمت لها حلولال على أسـاس 

هـو مـا أثيـر ويثـار حـول تنصـيص الآيـة .. وما يهمّنـا هنـا التركيـز عليـه : أردف قائلال 

، وقــد فهــم كثيــر مــن القــدماء (ضــرب الزوجــات)الخاصّــة بنشــوز المــرأة علــى 

إنّ المرب المطـروأ هنـا لـيس هـو ..المرب كما يفهم عند الخصومة! والمحدثين

ناه الذي يفهم عند الخصومة والعداوة، كلا هذا لا وجود له بمع( الاعتداء بالمرب)

هكذا فسّر ]لا تجامعوهنّ بالقوّة : واهجروهنّ في المماجع : إلى أن قال. في القرآن

وقد رويت عدّة أخبار في . هناك في المماجع ضرباً غير مبرّأ: ، واضربوهنّ ![الهجر

 عـن  تحديد معنى المرب غير المبرأّ، منها حديث نبويّ 
ّ
ورد فيه، عندما سـئل النبـي

 ((المرب المـبرّأ هـو مثـل المـرب بالسـواك ونحـوه: ))معنى المرب هنا، قوله

السـواك مـا : وفي لسـان العـرب. غير مؤثّر، ونسبوا مثل هذا إلـى ابـن عبّـاس أيمـاً

ثـم خلـص . السـير المـعيف: السواك والتساوك: وأيماً. يدلك به الفم من العيدان

ليس من النوع الذي يجعل المرأة تخاف وتذعن، بل  المقصود بالمرب هنا إلى أنّ 

: وإذن! وهو بحركة السـير المـعيف أاـبه( دلك الفم بالسواك)هو من قبيل التسوّك 

ألا يعني ذلك نوعاً من المداعبة الهادئـة علـى الفـراش لاسـتثارتهنّ وجعلهـنّ يُقـبلن 

                                                 
املـه مـع السـنّة المطهـرّة، فلـم يـذكر لنـا مصـدر هـذا الحـديث ولا مـن رواه، هكذا يفعل الجـابريّ في تع (8)

ضـرباً غيـر  "والحقيقة أنّه لم يرد عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في ذلك اـيْ سـوى قولـه في الصـحيح 

 ونسـبوا ": ، وإنّما الذي ورد عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، وهو ما أاار إليـه الجـابريّ بقولـه" مبرّأ

 ! هكذا أيماً بلا تخريج ولا تحقيق "مثل هذا إلى ابن عبّاس

. بالسـواك ونحـوه: مـا المـرب غيـر المـبرأ ؟ قـال : قلت لابن عبـاس: ابن جرير عن عطاء قال هأخرج (0)

 .205/ 0: الدرّ المنثور
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ا خلص إليه الجـابريّ في معنـى المـرب، هذا م. على الجماع أو يطلبنه بالأحرى 

وهو تفسـير في غايـة النكـارة والغرابـة، بـل هـو مـدعاة للتنـدّر والمـحك، فمـا علاقـة 

وكيـف يـؤمر قبـل ذلـك بهجرهـا في الممـجع ثـم يـؤمر ! المرب التـأديبي بالمداعبـة

فالمــرب هــو آخــر الحلــول، وأكثرهــا أثــرال علــى الــنفس لكســر تعاليهــا ! بمــداعبتها

وإنّ ما حمل الجابريّ على ذلك؛ هو حرصـه علـى تفسـير القـرآن تفسـيرال  .وغرورها

عصرياً يتوافق مع مبادئ الحمـارة الغربيـة التـي تجـرّم ضـرب المـرأة، وتـرى ذلـك 

، لا سيما !. ضرباً من ضروب التمييز وعدم المساواة
ّ
ومعنى الآية واضح لكلّ عربي

برّأ، إذ المقصـود هـو التربيـة وقد جاءت السنّة الصحيحة بتقييـده بالمـرب غيـر المـ

بعــض  أنّ علــى النفســية  دراســاتال والتقــويم، ولــيس التشــفّي والانتقــام، وقــد دلّــت

معاملة قاسية مؤلمـة  ىتلقّ تأن  اله بانحراف نفسي غريب المزاج، يلذّ  ةمصاب فوسالن

ولا يعتدلون إلا بالمرب أو ما يشبهه من  أصحابها جسدية أو نفسية، فلا يطيب مزاج

في صـنف النسـاء، ويطلـق عليـه  ،افرمات، وأكثر ما يكون هذا اللـون مـن الانحـمؤل

 .فسبحان الحكيم العليم. (الماسوازم)علماء النفس اسم 

.تفسيره لأوّل سورة الفجر .0

 ژٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ژ : قولـه تعـالىوهـو  

الأاياء الخمسة المقسم بها هنا لا بـدّ  : لآيةعند تفسيره لهذه ا قال [.5 -8: الفجر]

المقصـود بهـا بعض المفسّرين يقولون إنّ . أن تكون معروفة عند العرب قبل الإسلام

ـ إلا إذا كانـت  هو ما يجري فيها من مناسك الحجّ، وهذا لا يصحّ ـ مـن الناحيـة المبدئيـة

: وجـواب القسـم هـو. مهذه المناسك متطابقة مع ما كان العرب يفعلونه قبل الإسلا

إنّ هذه المناسك ـ المفروض أنّها موروثة من زمن إبراهيم عليـه السـلام ـ تسـتحقّ في 

هـذا التفسـير كـان . نظر العاقل العارف بأصلها ومصدرها أن يقسم بها قسماً عظيمـاً

ــجّ بممــامينها  ــد أن فرضــت فريمــة الح ــت بع ــورة نزل ــو أنّ الس ــولال ل ــيكون مقب س

                                                 
 (.باختصار ) ، 020، 028/ 5: فهم القرآن (5)

 .626ص : أجنحة المكر الثلاثة: ينظر (8)
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ذا غير وارد، وإنّما ذهب المفسّرون إلى هذا المنحـى في التفسـير الإسلامية، ولكن ه

لأنّهم يتّبعون ترتيب المصحف فيبدؤون بالبقرة متتبّعين القرآن المـدني ليعـودوا بعـد 

 من أواخر ما نزل منه إلى أوائله، والسورة التي نحن 
ّ
ذلك القهقرى مع القرآن المكّي

دورها في التفسير ضمن الأواخر فهـي تفسّـر بصددها من الأوائل، ولكنهّا عندما يأتي 

وهذا النـوع . على ضوء ما ممى، ومنها تفهم مناسك الحجّ كما أقرّها القرآن والسنّة

مــن القلــب يطــال كتــب التفســير كلّهــا، أعنــي أنّ عمليــة التفســير تتعامــل مــع القــرآن 

ك لا يحصل ـ نعم ينتبه المفسّر من حين لآخر إلى زمن نزول الآية، ولكنّ ذل. مقلوباً

في الغالب ـ إلا عندما يتعلّق الأمر بآيات الأحكام ؟ من أجل ما تقدّم، وبسببه؛ لا نرى 

في تفسير الموضوعات الخمسة المقسم بها ما يبررّ القسم بها، خصوصـاً أنّ مناسـك 

الحجّ في الجاهلية كانت مناسك وثنية قد اختلطـت مـع عبـادة الأصـنام، وبالتـالي لـم 

ولـذلك نـرى أنّ . ت بعـدُ مـا أضـفاه عليهـا القـرآن مـن خلفيّـة إسـلاميةتكن قد اكتسب

الأنسب هو القول إنّ المقصود بالأاياء المقسم بها هو تعاقبها كظواهر طبيعيّـة تـدلّ 

تعاقــب الليــل والنهــار، وتعاقــب الشــفع والــوتر، : علــى خالقهــا وعلــى بــديع صــنعه

، وهذا التعاقب يستحقّ ( د العرب المفترض أنّها معروفة عن) وتعاقب الليالي العشر 

بيـان : أن يكون قسماً عظيماً، لأنّه قانون يجري على الكـون كمـا يجـري في التـاريخ

عـاد، ثمـود، : ذلك تقرير السورة لما فعل الله بأقوام تعاقبت ، كـذّبت رسـلها وطغـت

ــأن ســلّط علــيهم ســوط .. فرعــون ــراقبهم، فعــاقبهم ب لقــد كــان الله لهــم بالمرصــاد ي

ما قاله من أنّ فريمة الحجّ لم تُفرض هذا نصّ كلامه، و .اب، كما في السورةالعذ

إلا بعد نزول هذه الآيـات صـحيح، لكـنّ هـذا لا يمنـع مـن تفسـيرها بـبعض مناسـك 

 :الحجّ لوجوه

أنّ الحـجّ كـان معروفـاً في الجاهليـة، ومعظّمـاً فيهـا، وقـد أقـرّ الإسـلام : أحدها

، التـي هـي في الأصـل موروثـة عـن أبـي الأنبيـاء إبـراهيم الكثير من اعائره المعروفـة

. الخليل ـ عليه السلام ـ

                                                 
 .21، 25/ 8: هم القرآنف( 8) 
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أنّ الله ـ جلّت حكمته ـ قد يذكر بعض الغيوب المستقبلية ـ لا سيّما بعض : الثاني

الأحكام ـ قبل فرضها، تنبيهاً إلى أنّها ستفرض في المستقبل، ومن ذلـك قولـه تعـالى 

ـ وهي مـن أوائـل مـا [ 02: المزمّل]  ژ ڎ    ڎ  ڍ   ڌ  ڌژ : في سورة المزمّل

نزل، مع أنّ القتال لم يفرض إلا في العهد المدنيّ، وقد قال بذلك الجابريّ نفسه عنـد 

، ولذا ذكـر ابـن عااـور ـ رحمـه الله ـ أنّ قسـم الله تعـالى بالليـالي تفسيره لهذه الآية

ــا ــة ـ قســم بم ــزل بمكّ ــا ن ــي ممّ ــة ـ وه ــذه الآي ــا في  العشــر في ه ــن تعيينه ــه م في علم

 .المستقبل

ــث ــول جمهــور : الثال ــو ق ــلف، وه ــن الس ــر م ــه كثي ــب إلي ــير ذه أنّ هــذا التفس

. المفسّرين، بل كلّهم، على اختلاف بينهم في بعض التفاصيل

. فكيف تفسّر بذلك! أنّه لا توجد ظاهرة طبيعيّة تسمّى الليالي العشر: الرابع

ـ  ـ حسـب علمـي واطلاعـيبريّ قـول اـاذّ لـم يقـل بـه أنّ ما ذهب إليه الجـا: الخامس

. أحد من المتقدّمين ولا المتأخرين، وهذا كاف في بطلانه وردّه

غيـر ..! وقول الجابريّ إنّ المفسّرين في تفسيرهم يتعـاملون مـع القـرآن مقلوبـاً 

صحيح، فهم على علم بالمتقـدّم والمتـأخّر، ولكـنهّم يعتمـدون علـى أقـوال السـلف 

هم أعلم بتفسير القرآن من غيـرهم، ويـذكرون ذلـك بالأسـانيد، ولا يعتمـدون الذين 

 .الذي لا يستند إلى علم صحيح، ولا نقل موثّق الهوى والرأي،على 

ــــالى  .5 ــــه تع : طــــه] ژ پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺژ : قول

881:] 

ذهـب المفسّـرون في تفسـير هـذه الآيـة مـذاهب اـتّى، بعمـهم  : قال الجابريّ  

ــة باتّفــاقيربطهــ وآخــرون تجــاهلوا ! ا بأحــداث وقعــت في المدينــة وهــذه ســورة مكيّ

ئى  ژ : وفي رأينا أنّ الآيـة متّصـلة بمـا قبلهـا ومـا بعـدها كمـا يلـي.. السياق تماماً

                                                 
 .587/ 0: فهم القرآن: ينظر( 0) 

 .079/ 52: التحرير والتنوير: ينظر( 5) 



 المسند عبدالعزيزمحمد بن . د                                         راسة نقديةد – تخرّضات الجابري على التفسير والمفسّرين

 
223 

فـــإذا كـــان لـــم  ژئي  بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج   

ام الماضـية؛ فـإنّ ذلـك يحدث لهم ذكرال ولم يؤمنوا ولم يهلكهم الله كما فعـل بـالأقو

ليس راجعاً إلى أنّ الله لم يستطع حملهم على الإيمـان أو لـم يقـدر علـى إهلاكهـم، 

أن يخلـف  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ : كلا؛ إنّـه يمهلهـم كمـا أمهـل الـذين مـن قـبلهم

ــك ــد ذل ــم بع ــمّ احك ــه ث ــرآن كلّ ــك الق ــزل علي ــى ين ــانتظر حت ــده، ف پ  پ  ژ : وع

. ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ ژ كلّه   ژ ڀ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ بتنفيذ وعده  ژپ

يـأتي ذلـك .. ثـمّ عقابـه بإخراجـه مـن الجنـّة ثـمّ قبـول توبتـه.. وتأتي قصّة آدم ونسيانه

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ ( لاحقـاً)متمّماً للسياق وصلال بقوله تعالى 

گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں     گک  ک    ک     ک

 . ـه.ا.ژۀ  ہ   ہ      ہ   ژ  فئات من قريش  ژ  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

ذهبـوا في تفسـير هـذه الآيـة مـذاهب ما ذكره الجابريّ ها هنا من أنّ المفسّـرين  

هو من تهويلاته المعتـادة، فحاصـل أقـوال المفسّـرين في ذلـك خمسـة أقـوال؛  اتّى 

 في تفسـي
ّ
علّـم نبيّـه  : ره فقـالأربعة منها متقاربة، وواحـد بعيـد، وقـد سـاقها القرطبـي

كان عليه السلام يبادر جبريل فيقرآ قبـل أن يفـرغ : كيف يتلقّى القرآن، قال ابن عبّاس

جبريل من الوحي حرصاً على الحف ، وافقة على القرآن مخافة النسيان، فنهـاه الله 

ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ژ : ، وهــذا كقولــهژپ  پ  پ  ژ عــن ذلــك، وأنــزل 

لا تتلـه : وروى ابـن أبـي نجـيح عـن مجاهـد قـال. على ما يأتي[  86 :القيامة]  ژی  

أي لا تسل إنزالـه مـن قبـل أن يقمـى، أي يأتيـك  ژپ  پ  ژ : وقيل. قبل أن تتبيّنه

: وقـال الحسـن. المعنى لا تلقه إلـى النـاس قبـل أن يأتيـك بيـان تأويلـه: وقيل. وحيه

 ـ صـ
ّ
لّى الله عليـه وسـلّم ـ تطلـب نزلت في رجل لطم وجه امرأتـه، فجـاءت إلـى النبـي

ــزل  ــه وســلّم ـ لهــا القصــاص، فن  ـ صــلّى الله علي
ّ
ــي ٱ  ژ القصــاص، فجعــل النب

                                                 
 .521/ 8: فهم القرآن( 8) 
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والقول الخـامس هـو الـذي عنـاه الجـابريّ . [ 51: النساء]  ژٻ  ٻ  ٻ  

، وهـذا !بعمهم يربطها بأحداث وقعت في المدينة وهذه سورة مكيّة باتّفـاق: بقوله

أمّـا الأربعـة . لم تنزل إلا في المدينة، ولذا ردّه بعض المفسّـرينصحيح، فإنّ الشرائع 

أنّـه نظيـر : أحـدها :الأولى فهي متقاربة ومحتملة، وإن كان أصحّها هو الأوّل لوجوه

ــالى ــه تع ــاً  ژئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ژ : قول ــيرال بيّن ــة لتفس ــذه الآي ــل إنّ في ه ، ب

 .الحديث عنها، يغني عن أيّ تفسير آخـر لمعنى الاستعجال في الآية التي نحن بصدد

: الثالـث .أنّ هذا القول لا يحتاج إلى تقدير متكلّف، بخلاف الأقوال الأخرى: الثاني

 فيما نقله عنه الألوسي، حيث 
ّ
أنّ هذا القول هو الأوفق للسياق، وقد بيّن ذلك الطيبي

فيـه مـن لمـا  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ : هذه الجملة عطف على قوله تعـالى ذكر أنّ 

حيث نبّهـت علـى عظمـة جلالـة المنـزِل، وأراـدت إلـى : إنشاء التعجّب، فكأنّه قيل

ل؛ فعظّم جناب الملك الحـقّ المتصـرّف في الملـك والملكـوت، وأقبـل  فخامة المنز 

وكـان ـ صـلّى الله عليـه وسـلّم ـ . بكلّك على تحفّ  كتابه وتحقّق مبانيه، ولا تعجل به

ه السلام ـ القرآن، يتبعه عند تلفّ  كـلّ حـرف، وكـلّ كلمـة، إذا ألقى عليه جبريل ـ علي

خوفاً أن يصعد ـ عليه السلام ـ ولم يحفظه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فنهُي عليه الصلاة 

: والسلام عن ذلك إذ ربما يشغل التلفّ  بكلمة عن سماع ما بعدها، ونزل عليه أيماً

وهــذا الوجــه الثالــث فيــه جــواب عمّــا . الآيــة .. ژئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ژ 

 .ذكره الجابريّ من تجاهل بعض المفسّرين للسياق

أمّــا القــول الــذي ذهــب إليــه، فهــو في غايــة المــعف، لــذا لــم يــذكره أحــد مــن  

المفسّرين، بل لم يحكه أحد منهم، بل لعلّه لم يخطر علـى بـال أحـد مـنهم، إذ كيـف 

 ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ 
ّ
بالانتظار حتى ينزل عليه القرآن كلّـه لـيحكم علـى يؤمر النبي

وهو لا يملك ذلك، وأيّ وعد هذا الذي ( تنفيذ وعده) ، وكيف ينهى عن !المشركين

 . ، فهذا أقرب إلى اللغو، والله أعلم!!نهي عن تنفيذه

                                                 
 .000/ 88: الجامع لأحكام القرآن( 8) 

 .069/ 86: روأ المعاني( 0) 
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: ومن أقواله الشاذة .1

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ : مــا ذكــره عنــد تفســير قولــه تعــالى 

، وقد ذهب في تفسـيره للدابـة مـذهباً غريبـاً واـاذال مخالفـاً [90: النمل]ژک  

 . للأحاديث الصحيحة، وقد سبق ذكر تفسيره والجواب عنه في المبحث الأوّل

*              *              * 
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 الخاتمة

 :في ختام هذا البحث، هذا ملخّص ما تمّ التوصّل إليه من نتائج وتوصيات

 :النتائج: أولاً 

أنّ هذا القرآن العظيم هو كلام ربّ العالمين، الذي لا يأتيه الباطـل مـن بـين  .8

.يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد

أنّ الله ـ جلّ في عـلاه ـ قـد تكفّـل بحفـ  هـذا القـرآن، ألفاظـه ومعانيـه، فقـال  .0

ن وأنّ أيّ محاولة للنيل م[. 0: الحجر] ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ سبحانه 

 .هذا القرآن ستبوء بالفشل

أنّ جهود أعداء الإسلام في محاولة النيل من هذا القرآن لم تنقطـع منـذ نـزل  .5

.على محمّد، صلّى الله عليه وسلم، وإلى يومنا هذا، ولن تنقطع حتى يأتي أمر الله

أنّ الله، عزّ وجلّ ، قد سخّر لهذا القرآن رجالال يذودون عنه، ويكشفون زيف  .1

.خرّصاتهم وأباطيلهمأعدائه، وت

أنّ جهود الأعداء في النيل من هذا القرآن قد تنوعـت واختلفـت، في أهـدافها  .2

وآخرهـا مـا يسـمّى بـالقراءات الحداثيـة للقـرآن مـن . ووسائلها وأساليبها ومناهجهـا

أجل رفع القدسية عنه، وتفريغه من محتـواه الـذي أقـضّ ممـاجعهم، ووقـف عائقـاً 

.كارهم التي يهدفون إلى بثّها في عقول المسلمينصلباً أمام مشاريعهم وأف

أنّ ممّا يؤسف له أن يشارك في هذه الجهود الممللة بعـض أبنـاء المسـلمين  .6

الـخ، الـذين غُسـلت أدمغـتهم .. المخدوعين ممّن أسماؤهم محمّد وأحمد وحسـن 

على أيدي الأعـداء مـن المستشـرقين وغيـرهم، بعـد أن يئسـوا مـن تحصـيل مـرادهم 

.بأيديهم

أنّ توجّه بعض هؤلاء لتفسير القرآن ـ ومنهم الجابريّ ـ ليس مـن أجـل بيـان   .7

معانيه وتوضيح ألفاظه، فهم ليسوا أصلال من أهل هذا الفنّ والتوجّه، ولـيس مـرادهم 

تحصيل اعتقاد منـه أو هدايـة، وإنّمـا مـرادهم التشـكيك في بعـض عقائـده وأحكامـه، 

التغريبية، من أجل الهيمنة والاستعلاء على أمّة  وإخماعه للأفكار والثقافة الغربية أو
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.الإسلام، فيما يعرف بالغزو الفكري والثقافي، وهو أادّ وطأل من الغزو العسكري

نعمــة كــبرى مــن الله تعــالى، لكنّــه إذا كــان محكومــاً بــالهوى أو  العقــلأنّ  .9

:يوضّح ذلك. هطلب الدنيا، أو بمذهبية مقيتة؛ صار وبالال على صاحبه في دنياه وأخرا

أنّ هذه الجهود الممللة في ظاهرها تتلـبّس بلبـاس العقـل والتنـوير، والنقـد  .0

والتطــوير، لإغــراء اــباب الأمّــة بقبولهــا، وهــي في باطنهــا وحقيقتهــا تســلك مســلك 

التدليس والتزوير، والتلبيس والتغرير، وهنا تكمن خطورتها حين تغزو عقـولال غمّـة 

.والاعتقاد الراسخ، فتتمكّن منها غير متحصّنة بالعلم الصحيح،

وأخيرال فإنّ هذه الجهود الممللة تلقى دعماً كبيرال منقطع النظير، من قبـل  .82

مؤسّسات وأفراد متنفّذين للترويج لهذا الفكر، فماذا يعني كون الجابري مباارة بعد 

سـه، أن يخرج الكتاب من بيته في الدار البيماء، يجد لـه نااـرال لطبعتـين في الوقـت نف

!. إحداهما في المغرب، والأخرى في المشرق

 .هذه أهمّ النتائج التي توصلّت إليها 

 :التوصيات: ثانياً

أوصي الباحثين ببذل الكثير من الجهود في مواجهة هذا الحملات الممللة  .8

التي يتعرّض لها القرآن العظيم والشـرع المطهّـر، لا سـيما وأنّ هـذه الجهـود سـريعة 

. دعماً كبيرال معنوياً ومادياً ومتجدّدة، وتلقى

أوصي الجامعات ومراكز البحوث بالعناية بمثـل هـذه التوجّهـات التغريبيـة  .0

الممللة، وذلك بنشر الوعي بخطورتها، وطباعة البحوث والكتـب التـي تولّـت الـردّ 

كما أوصي الجامعات بتخصيص مادّة دراسية متخصّصة، تعنى . عليها وكشف زيفها

 . توفيقوبالله ال. بذلك

*              *              * 
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 المراجعالمصادر و

ــا -8 ــة وخوافيه ــد : أجنحــة المكــر الثلاث التبشــير، الاستشــراق، الاســتعمار لعب

. ه8102: الرحمن حبنكّة الميداني، دار القلم

عبـد القـادر : القـاهرة، ت –رار ترتيـب القـرآن للسـيوطي، دار الاعتصـام أس -0

.حمد عطاأ

.هـ8100: 8بي حيّان، دار الكتب العلمية ـ بيروت، طالبحر المحيط لأ -5

ـــــر ـ  -1 ـــــدي، دار الفك ـــــاموس للزبي ـــــواهر الق ـــــن ج ـــــروس م ـــــاج الع ت

علي ايري:هـ،ت8181بيروت،

.هـ8102: 8التحرير والتنوير لابن عااور، مؤسّسة التاريخ ـ بيروت، ط -2

ــاض، -6 ـــ الري ــد النمــر وعثمــان :هـــ، ت8180تفســير البغــوي، دار طيبة محمّ

.جمعة

ــرآن للصــنعانيّتف -7 ــة الراــد ســير الق ــاض، ط –، مكتب ـــ، ت8182، 8الري : ه

.مصطفى مسلم

تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بـن كثيـر القراـي، دار المعرفـة ـ  -9

.بيروت

.تيسير الكريم الرحمن للسعدي، مؤسسة الرسالة -0

: 8جامع البيـان في تأويـل القـرآن للطـبريّ، دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط -82

.هـ8180

: بيـروت، ت –الجامع الصحيح سـنن الترمـذي، دار إحيـاء الـتراث العربـي  -88

.أحمّد ااكر

.0الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط -80

: هـــ، ت8509الريــاض،  -خلــق أفعــال العبــاد للبخــاري، دار المعــارف  -85

.عبدالرحمن عميرة

.هـ8005بيروت،  -مأثور للسيوطي، دار الفكر الدر المنثور في التفسير بال -81
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روأ الحداثة، المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسـلامية، طـه عبـد الـرحمن،  -82

.0226: 8المركز الثقافي العربي ـ الدار البيماء، ط

. بيروت –روأ المعاني للألوسي، دار إحياء التراث العربي  -86

الإسـلامي ـ بيـروت، زاد المسـير في علـم التفسـير لابـن الجـوزي، المكتـب  -87

.هـ8105: 8ط

 –ة لمحمّد ناصر الدين الألباني، مكتبـة المعـارف معيفسلسلة الأحاديث ال -89

.الرياض

ة لمحمّد ناصر الدين الألبـاني، مكتبـة المعـارف صحيحسلسلة الأحاديث ال -80

.الرياض –

. محمّد محيي الدين عبد الحميد: سنن أبي داود، دار الفكر ـ بيروت، ت -02

-عتقــــاد أهــــل الســــنة والجماعــــة للالكــــائي، دار طيبــــةاــــرأ أصــــول ا -08

.هـ8120الرياض،

ــماعيل ل( الجــامع الصــحيح المختصــر)صــحيح البخــاري  -00 ــن إس ــد ب محم

 – 8127 : 5 الطبعــة، بيــروت –دار ابــن كثيــر، اليمامــة ، البخــاري الجعفــي

.مصطفى ديب البغا. د: تحقيق ، 8097

دار ، النيسـابوري مسلم بـن الحجـاج القشـيريلأبي الحسين  صحيح مسلم -05

. محمد فؤاد عبد الباقي: حقيق ، تبيروت –العربي  إحياء التراث

.عمدة القاري ارأ صحيح البخاري للعلامة بدر الدين العيني -01

بيــروت،  -فــتح البــاري اــرأ صــحيح البخــاري لابــن حجــر، دار المعرفــة  -02

.هـ8570

.ه8181فتح القدير للشوكاني، بيروت ـ دار ابن كثير،  -06

القسـم الأوّل، ، التفسير الواضح حسب أسباب النزول، رآن الحكيمفهم الق -07

.م0220 أغسطس/ آب :0للجابريّ، مركز دراسات الوحدة العربية، ط

، ثـانيالقسـم ال ، التفسير الواضح حسب أسباب النزول،فهم القرآن الحكيم -09
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.م0220يوليو / تموز :0للجابريّ، مركز دراسات الوحدة العربية، ط

القسـم الأوّل،  ، التفسير الواضح حسب أسباب النزول،الحكيمفهم القرآن  -00

.م0220فبراير / اباط: 8طللجابريّ، مركز دراسات الوحدة العربية، 

.القاموس المحيط لمحمّد بن يعقوب الفيروزآبادي، بيروت ـ دار الفكر -52

 ـ بيـروت، ت -58
ّ
عبـد الـرزّاق : الكشّاف للزمخشريّ، دار إحياء التراث العربـي

.المهدي

، حاديث على ألسـنة النـاسا ااتهر من الألباس عمّ كشف الخفاء ومزيل الإ -50

.دار إحياء التراث العربي، لعجلوني،إسماعيل بن محمد الجراحيل

 ـ بيروت، ط -55
ّ
، دار إحياء التراث العربي

ّ
.هـ8100: 8الكشف والبيان للثعلبي

. هـ8500لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن، دار الفكر ـ بيروت،  -51

: 8اللبــاب في علــوم الكتــاب لابــن عــادل، دار الكتــب العلميــة ـ بيــروت، ط -52

.هـ8180

عبـد الله الكبيـر : حقيـقلسان العرب لأبـن منظـور، دار المعـارف القـاهرة، ت -56

.ومحمّد أحمد

مجموع فتاوى ايخ الإسلام أحمد ابن تيمية، لأبي العبّـاس أحمـد بـن عبـد  -57

، : تيببن تيمية الحرانيّ، جمع وتراالحليم 
ّ
عبد الرحمن بن قاسم العاصـمي

.وساعده ابنه عبد الرحمن

.بيروت ـ لبنان. محاسن التأويل للقاسمي، دار الكتب العلمية -59

المحرّر الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز لأبـن عطيّـة، دار الكتـب العلميّـة ـ  -50

. هـ8158: 8بيروت، ط

.القاهرة –قرطبة  المسند لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، مؤسّسة -12

 ـ بيروت، دار صادق، ت -18
ّ
. أحمد ااكر: المسند لممام أحمد، المكتب الإسلامي

.حسين سليم: هـ، ت8121: 8دمشق، ط –مسند أبي يعلى، دار المأمون للتراث  -10

هـ، 8122: 5بيروت، ط  –مشكاة المصابيح للتبريزي، المكتب الإسلامي  -15
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.نيالألبا: ت

، دار ثار للحاف  عبد الله بن محمد بن أبـي اـيبةحاديث والآمصنف في الأال -11

.الفكر ـ بيروت

طـارق : هــ، ت8182القـاهرة،  -المعجم الأوسط للطبراني، دار الحـرمين  -12

.بن عوض اللها

معرفة السنن والآثار لأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي، دار الوعي ـ حلب،  -16

. عبد المعطي قلعجي: هـ، تحقيق8180: 8ط

: لفخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط الأولـىمفاتيح الغيب  -17

.هـ8180

المنهاج ارأ صحيح مسلم بن الحجاج للنوويّ، دار إحياء التراث العربـي  -19

. هـ8500، 0بيروت، ط –

محمّـد فـؤاد : الموطأ، مالك بن أنس، دار إحياء الـتراث العربـي ـ مصـر، ت -10

.عبد الباقي

 

*              *              * 
 

 

 

 

 

 

 


